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ادد 7" « القاهرة فى بوم الإإثنين ۳۰ جادى الأخرة سنة 1754 - ١١‏ ونيو سنة 1948 » السنة الثالثة عشرة 
تبتت أجنحته وأخذ يطير » صادته المصافير . وهل فى أمة الل 


قصة الل الا بيض . 

قالت نملة مقاء للجاعة من الغْل الأبيض أتقذها الفرار من أخفاف 
الفيلة :ل لانعملكا عمل (تد تينو) وق صنع الملفاء ٠‏ بناما مستموه 6 
لملوا على جواتبنا أجنحة » ووضموا فى أفواهنا أسلحة؟ 

قلت لها الجاعة : وماذا تريدين أن )تمل يلايك الأجسحة 
الأمريكية والأسلحة الإتجليزية ؟ 

قالت : ميجر عل هذه الماع البشربة ومى فنشوة * من وعود 
النضر » وغفوة من عهود السلام » فنخرجها من دار أميّة » أو 
اندفنها فى أنقاضها وهى حية ؟ 

وكان فى الجأعة غلة متصوفة من أتباع ( مسّنيون) تكفر 
بخطب الحجاج » وتؤمن بطواسين الملا » فهضت تقول وفى 
عينها رقراق من الدمع : ولم هذا البنى يا أختاه ! أنسيت والمهد 
قريب » بطشة المبارين بأرضنا المزيزة وأهلها بومثذ يتقلبون فى 
النسمة ويتبسطون على الآنس ؟ أنسيت والحول لا بزال يعصف 
بالقلوب » تلك الجبال الى كانت تسير فتنفجر منها الم » والقلاع 
الى كانت تطير فتنهمر مها الصؤاعق » ونحن نلوذ بأجواف 
الأرضين فلاعنمنا ذلكدون أن نسحق أو حرق ؟ ولولا أن جاءنا 
النصر بطريقالقر'ض » لبقينا كالبود مشردين فى الأرض؟ فهل 
بزكو يمن قاسى معرة الظلم أن يظلم » وعن كايد مذلة الحرمان أن 
حيرم ؟ ثم أعمك تذكرين الأجنحةالستمارة » كنك لام ذكرين 
ا لحكة التى تقول : لا يزال الل بخير ما لم تنبت له أجنحة ؛ فإذا 


قول أنى الفتاهية شاعن الأنس : 





لثمل أجنحة حتى يطير فق دنا عطبه" 








. كبيرهان المسل وسلطان الواقع . وما هى إلا دمدمة كمزيف 
ا مين حى غامت السهاء بال وسالت ت الأرض بالمشرات » وأخذت 
هذه الطير الاًبابيل > < ترى الناس بحجارة من سجيل . ولم ين عن 
العزل الأبرياء دعس التمال» فى دفع هذه القال 0 فا“ القتل » 
وأتخنتالجراح » واتتش رالنهب » وفشا الكراب » وكاد النصر القت 
يتم مذه المشرة الباغية لولا أن صاح من الجانب الفربى صاح يقول 


اا القل ادخلوا سا كتم 


تی تملة ممت هذا السوت من 





ونی بده بوقه وعلى رأسه ينو 

لايحطمتك سلبان وجنوده » 

ذلك البوق :.إلا دخلت مذعورة فى شق من 
ألا يبعث الله من فى القبور ؟ إلا بوم ينقخ إسرافيل فى الصور ! 

وخاد قلت الف التسوفة اللنكيمة ومى قش رأنها 

زاء بالميف التتر والذليل العبّر : اليس من خيبة اللكة 
ألا ينفض مشكل » إلا بحن لمان أو أسطول نشرشل؟ ! 
اج باللا 






































ىد المححالة 





عصرنا العجب 


للاستاذ عباس #ود العقاد 
merece‏ 
أجب المصور فى تاريخ الإنسان كله هو عصرنا الذى نحن 
فيه » ولا سا هذا النصف الأول من القرن المشرين . 
لك أن تلنىالتاررخ كله كتفي مبذ«السننين الأر بين أوالجسين» 
لأنك واجد على اليقين مالة عبرة فى مكا نكل عبرة تلنيها من تلك 
2 ولأنك على يقين واجدها أضماقاً. مضاعفة » فى 








لقدكانت السنون تنقضى فى توارعخ الاضينعشراً بمدعشر » 
اة دما 4 براقا ند اا عع الات قران 
يظهر للعالم رجل خطير يشطلع بأعباء حادث خطير » أو قبل أن 
تقام دولة وتسقط دولة » وقبل أنتنجل للا بصار والبماءْ بواعك 
القيام ودواعى السقوط .' 

أما اليوم فقيام الدول وستوطها من أنباء اللا والكاء ١‏ 
واختلاف العبر وثقلبات المقادير من د كريات:المهر الؤاجهالذق + 
ز الثلاثين ؛ ومسرح القدر كريم لای واللهيات يمرضها 
جا خسا أو غثبراً عشراً فى وقت واحدء فلا يفوتك فصل هنا 
إلا عوضته بفصول هناك » ولا تذ كر خيال يوريبيد وارستفان 
وسفركليس واسکایلاس وشكسبير إلا تلقيث حولك من نسج 
الواقع روايات مشهودة تفوق كل خيال,* 

موسولينى من بت الحداد » إلى أزقة جنيف » إلى مظاهرات 
ميلان » إلى دست ال كر فى روما القياصرة » إلى الصولة على مالم 
که رووز فرك تم اة خم بالسلاح قر جف 
الأقوياء والضعفاء ».ويحمدون الله على السلامة إذا اتقضى ذلك 
الدعاء بغير النيران والدماء . 

وموسولیتی أيم من حب للسلام يلق بنفسه أمام القطار 
ليعوق حركة الجنودالتى تغزو طرابلس » إلى مسعر للحرب لايقؤم 
ولا يتمد فى حكه إلا بمانية ملايين من الحراب ! وألوف الألوف 
من صرعى البلاد والمزاب ! 

ثم موسولينى هو هو بمينه هاربا يتلل على أبواب 'التخوم 








لابزال يطمع فى الحياة عا بقله من سبائكالذهب وسلوى الغرام » 
ثم يفوته هذا الطمع الذليل قإذا هو معلق من قدميه لأنظار السابلة 





الشامتين » لاتسل جثته بعد الوت من رصاصة انتقام وبصقة ازدراء 
وهتار سيد الألان وصاحب الأمس الطاع فى القارة التى تطلب 
الطاعة من جيم القارات 


من طفل مدلل » إلى جندى مخذول ؛ إلى شريد على أبواب 
الصدقة فى الماصعة السوية » إلى حلس قهوات فى مي وخ عاصمة 
البافاريين» إلى وارث المرش العريقفى برلين » وسيدالأمة الختارة 
کا ال بين أمم العالين . كلة فإذا العام يتسا ءل ماذا بريد ؟ وة 
فإذاهى أجيرق الآذان من الروق والرعود» وحركة فإذا کت 
على الصدور » وغضبة فإذا الغرب والشرق يتحدثان بالشرور 
وعظا مم الأمؤز 
ليفتتح الأرض با رحبت » ومات لتضن عليه الأرض 






دولة لة القياصرة ومن كان منم يدعى الأب 
امسن إذايدمي الله الأب الكبير ؟ 

يف المكطنايلاه أبن دولة الحواقين ومن كان منهم يدعى 
يظل الم وخليغة ,رول الله ؟ 

وف .أمة الفرس أبن عرش الأكاسرة ؟ 
عرش أبتاء الماء ؟ 

لا تنل عن هؤلاء وسل عن لينين وکال ورضا وشيان ٤‏ 
وکلهم بين طالب منق وجندى ناثىء وثائر مغضوب عليه . 

ودع السياسة والحرب وانظر إلى النسك والزهادة تر فى المد 
ناسّكا حاسر الرس ضاق القدم ينازل الدولة التى صمدت للتزال؛ فى 
ميادين السياسة وميادين القتال'. 

ودع النسك والزعادة وانظر إلى عواطف القلوب وخلجات 
النفوس تر الماهل المظم الى بتخلى عن ملك ولابتخلى عن 
زوجه وشريكة فؤاده وروحه . 

ودع كل هذا وانظر إلى الصناعة والاختراع تر الإبداع الذى 
ينسي ككل إبداع : هاتف فى أقصى الخرب تسمه فى لحة عين 
وأنتعلى عشرات الألوف من الأميال » وطيارة تسابق الشنس 
قتذزع الشرق والغرب فيا بين ليلة ونهار . 

مامن شىء فى مصارع الدول ومقادير الشعوب » ومامن شىء 


وف أم الصين أبن 











ازسالة 10 





فى مظاهر القوة بین مظهر خادع ومظهر حيح › وما من ثىء 
في أفانين الدعوة التى تقال "أو لا تقال ؛ وما من شىء فى أساليب 
٠‏ الغلب بالسياسة أو بالسلاح » وما من شىء فى موازين التقدير 
ومقاييس النجاح والإخفاق » ومامن عبرةفى حياة الأمم أو الأفراد 
خلت مها هذه السنون اجون » أو تقص نصيها مها عن نصيب 
الدهور متجمعات متلاحقات . 

أفنخن سمداء ببذه الآوئة المجيبة أم أشقياء ؟ 

إنكانت السعادة وفرة الحياة وثروة النجرية فنحن سعداء » 
وإ نكانت السعادة خاو اليال من العبر والأحداث فتحن لا ننبط 
السميد المالى » لأن اللاو لم يكن قط بالنعم الذى يعمر النفس 
وس الأحياء. 

فالعمر فى هذا المصر المافل لاشك أعمار » والحياة ين هذه 
الموام لا شك حيوات » وما بال أحداً يستبدل بأيامه فى هذا 
المصر أا فى العصور الأخريات ولديه سبب مفهوم . 

قال قائل وقداكنت أذكر مجائب.عصرنا + نم ويخيل إل 
أناس مع هذا أن المصر عصر ناهت لا صبرفيم وأن اليجائي 
سق إلسجا نقيت و 2 £ لامي اىجبۇن ع 
اابمد ولا يعجبون على القرب » ولا يعامون,. نهم تمچبون إلا إذا 
قروا أنهم متمجبون:! 

وسأل سائل : لكن أليس بعجيب من هذا المصر أنه ببدع 
ملحمة من الم ركلاحم الأقدمين » وما كانت طروادة وميادينها 
وأبطالها إلا حادثة من مات الأقسام فى جوانب الحوادث الى 
مرت بأهل هذا الزمان؟ 

قلت حذار يا أغانا أن مخطىء هذه المطأة التى ينزلق إلها 
“تناد الظواهي مشمضين ! . . لو أن أدباء للاح النابرة عاشوا فى 
عصرنا هذا لما كان شأمهم غير شأن الأدباء الذين يميشون فيه . 
لأن الاختلاف إنما يكون فى النظر || إلى الوقائع لافى ضخامة ألوقائم 
.ونصيما من السعة والشجيج د وحار ياعم من کل رأى 
يسول لك أن تجرد الملائق الآدمية فى يعض الأجيال من سليقتهم 
التى طبعوا علمها فى غير ذلك اليل ؛ فإن السليقة لا تنبدل إلاكا 
يتبدل“الناس بين عصر اليقظة وعصر النفلة والجود » فإذا لم يكن 
المصر عصر غفلة أو جود فسليقةالنفس الآدمية واحدة من أقدم 
العصور إلى أحدث المضور » ولا سما فى مسائل الحس والتعبير . 

أما أن الأقسين نظموا اللاحم فبا هو أهون من أعاجيب 














اليوم فإئما تظموها لأنهم کانوا يتلقون الحوادث بدهشة اليال > 
ولا يستمظلمونها مع هذا حتى يض علبا القدم ثوبا من النموض 
والمويل . 

ولاكذلك يسنم الحدثون حين يتلقون الوادت الكبر فى 
عهدم الشهود أوفبا غاب عنْهم من المهود ء لأن المادئة الكبيرة 
تقع بينهم فإذا هى حيز تى الصحيفة » وحديث فى الذباع » وصورة 
على اللوحة البيضاء » وموضع للتحليل فى كتاب » وباب للترجة 
وسرد السير فى سجل من سجلات التار بخ ؛ ودرس من دروس 
السناعة فى الممامل أو معاهد التدريب . ققد شيع منها لن 
واستنفدها اللسان » والحس إذا شبع من شىء لم يرجع به 8 
دهشة الميال ؛ واللسان إذا استنفد القول تحليلا وتمليلا لابين 
منه بقية للنموض والجويل . 

ترى لوكان « عوميروس » قد شبد حصان طروادة صورة 
أ أبطالالإغريق كتبامفصلة » ومع الساجلات ينهم 
على اللوحة البيشاء م او وزیا 
ارلا أثمافل أإلآب وان لا نبتون فى البحر ولا زبوش على من 
ساب خاک 5 الالياذة كا نظمها أوكآن الناسَ يسممونها 
ته اتم رها ؟ 

إن الميال يسمل حين يلجثه الحفاء إلى العمل » إت الرء 
ليضنى حلل الميال على الثائية فى البرج امحجرب » ولكنه حين 
براها إلى <انبه فى الترام ء وينظر إلا وهى تأ كل الطمام > 
ويستمع إلها وهى تنكام فت فتحسن اكلام أو لا نمحسن الكلام » 
يقكرفما كل تفكيريخطر على البال إلا أن يلحقها بأجواء الخيال . 

ولسنا نمتی بهذا أن عر لال 
الشاعر وبدنهة الفنان » ولكننا نمنى أن النظرتين تختافان وأن 
E‏ م نكيل E‏ 
يسيرا على هوميروس فى أيام طرؤادة لن يتيسر له هذا اليسر فى 
عصر دتكرك وستالتجراد . 

تحن نشبع من الموادث حا وفهماً فلا نمب لماك اكانوا 
يعجبون وم يتلقونها بالدهشة والليال » وعلى هذا قد تمفى 
السنون الطوال قبل أن حن ما نحن فيه كا ينبنى أن نحسه » وقبل 
أن نفهمهكا ينبتى أن نفهمه عمزل عن.الأهواء . 

عباس تحور العفار 





تتحركة وة 
حدقا مداع أوأسداء 














أرب 





عرب فرشا 


لللانتاة عبر الوق 
eee‏ 

عطبتسيارتنا » وحن ”نصمّد فى ال بل سوب قرية منقرى 
لبنان » وکان عطها إزاء كوخ مشرف على الطريق » أطلت منه 
جوز الت منها السنون حتى ترکنہا أثراً مَيدما لإنسان : درداء» 
ثعطاء » تجفاء » معروقة اليدبن » مخددة الوجه » محدودبة الظهر . 
وكأنما راعها أن تقف سيارة نفمة يباب كوخها الهدم التواضع 
. الذى يخا كما قدما » ويجانها ضما » وعائلها قاءة » فأخذت 
تجيل فينا بصرا لايزال حدیداً »لم يبلك بلى جسمها » ول يرث 
كا رثت ”متها » يتطلع إلينا فى طمفة وجب » كنبا من عام 
آآخر ل إيره من قبل . 

فقال صاحى بداعبها : 'صبّ<ت بالمير ياخالة . منأى المرب 
أنت ؟» فاجات بلهجة جبلية تحة ٠‏ وفوف ا :اد 
غلظته من هذه السخور الجاسية التى حيط بها : ٠‏ إف من عرب 
'فرنسا » . ققال صاحى دهشا  :‏ وى ! وهل لفرنسا عرب ؟ 6 
فتلمئمت المجوز » وحارت ثم أجابت : « إننا لا نرف غيرها 
حا کا على هذه الديار . قد بسطت الوينيا على السهول والحزون » 
وتغلفلت للها فى القرى والدساكر » والبيوت والتاجر » ينطق 
بها الصمير والكيير » وى بالتعدق مها المفير والأمير ؛ قد 
طبمت بلادنا بطابمها » وتدخلت ف المين وال ليل وملكت 
أزمة الال والرجال . وإنى فى وكرى هذا لأحس بأسها وسطوتها 
فهل حدت عن الجاذة إذا قلت ؛ إنى من عرب فرتسا ؟ 

ولم يطل صاحى ممها الحديث لنستشف خبيثة نفسهاءونمرف 
أمتبكنة هى أم جادة » وفرحة بهذا الوشم أم ترحة ؟. فقد جأرت 
السيارة مستأنفةالسير فهرولنا إلبهامشيرين إلى المجوز مودعين . 
وما إن استقر بنا القام فى النيارة حتى التفت إلى صاحبى وقال : 
« ما رأيك قبا منت ؟ 6 قلت : «نكزا وال » إنكانت هذه 
المجوز جادة تقرر حقيقة قد سامت بها » واعتقدتها من قلا 


فذلك زهان لامرية فيه على أن فرنسا بجحت فى هذه الديارتيجاح] 
تفذ إلى ألياب المجائرٌ فى الجبال . أما إن كانت منهكة فهذا دليل 
اليقظة الروحية » والإيمان الكامن فى هذه القرى النائية عن 
الممران » وحجة على أن هذا الجبل الأشم أشدبأسا وأقوى مرا 
من أن يلين ازبرج الحضارة المموهة » وأساليب الاستمارالمادعة . 
فقال : لملها تقر المقيقة من وجهة نظر فرنسا » فإلها تعمل 
جادة على أن تسلخ هذه الشعوب من مقومات شخصيها » 
وتحردها م نكل ما يذكرها بمجد تليد » أو يحفزها لممل يد ؟ 
وتلهيها عن مثلها المليا بخلق أسباب التناحر بين أفرادهاء وتطقء 
جذوة الإعان بالحرية الستقر بالفطرة فى كل نفس بشرية عا تقدم 
من نفايات حضارتها ومادية مدنيها . 
ألا ترى كيف فرضت لننها على الدارس بشتى درخاتها يلقنها 
الفلفللاقيل أن يلقن لنة بلادہ » وبتعلم بها كيف يعبر ويفكر 
وتاس ! ؟ أليس من اللزى أن ”يتلم تاريخ هذه البلاد المربية 
.وجغرافيتها-بإلاذة الترنسية ؟ ! إن اللنة رمن القومية ‏ وعنوان 
الشخصية كنإو ليخ إأثبان بلنة غير لفته فى حديثه المتاد ومع أهل 
بيت وجنيه » فهل بت مايفصح عن قوميته ويدل على شخصيته ؟. 
إن الوجوه تنعابه » والمقول تتكاف » ولكن اللنة وحدها هىالتى 
تفرق بين أمة وأمة.. ولأعر ما يمز الاتجليزى بلنته » حتى وهو 
غريب » ويفرضها على الناس فرضا فى الفنادق والتاجر فى أوربا 
تفسبًا » ولا يفكر فى تمل لئة البلاد التى يستوطما 
إن لفة أى بلد تحمل فى طياتها تاريخها » وحضارتها » 
وعصارة أفكار أجياتما السالفة » وآدامبا.ء» وأمثالها ؛ وتذكر 
دائما عاضى تلك الأمة » وهى رمن الشمور الشترك بين أقرادها؟ 
فإذا عاها أبناؤها وأتفوا من التكلم ها » وفرض عليهم الدخيل 
لته » ققد اقتطمهم من کل مايذ کرم بكيانهم الخاص وبدد 
ما يهم من شمور بالقومية . وهذا ما عملته فرنسا فى الجزائر » 
وال أفريقية ولينان وسوريا . 
أولا ترى كيف أضرمت فرنسا فى هذا البل. نار الطائفية 
ث بين أبناء الدين الواحند ؛ وجملتهم مذاهب 
الملاف ينهم » وجدي تإلها بعض رؤسائهم 


الدينة » بل ف 








وشیا » وزادت هوة 








ازا 5 


وأغدقت عليهم التعم ومدت مى أسباب آلودة »توافت 
عليهم الألقاب حتى يعمنوا فى خلاقهم » وخلقت لمم الناصب » 
ووزعتها طبقاً للطائفية ؟ فكيف رضى هؤلاء وقد تمموا 
بالرياسة أن يخضع بعضم لبمض ؟ أو لم تسمع برب «سلبان» ؟ 
قلت :كلا ! » قال : إله شيخص يدعى الألوهية بجبال الملويين ؟ 
دزم أن روح الله حلت به » وقد أعترفت فرنسا بألوهيته؛وحين 
ينزل بيروت تضيفه الحسكومة الفرنسية فى أرق الفنادق »وتحيطه 
بحرسها وجندها » وتقله فى أنم سياراها » وتوهمه أنه إله حقيق 
لاحر فيه . 

ألا تتصور الربَ « سلبان » هذا یمود إلى'موطنه فى جبال 
الملوبين » يشيد بفرنسا وعظمها ويسبح بحمدها وقد بشم من 
الشبع على موائد الناصبين » وانتفخ عظمة كاذية من ثناء الطادعين» 
و اكعفلت حقيبته بإلال والهدايا متا لضميره الذى بيع اللستصمرين ؟ 

إن فرنسا تبدخل فى الصنيرة والكبيرةمن أمور هذه البلاد » 
فلا تدع لأبنائها الا كير والتديير إوالوازنة و لقند ر؛ نعي 
تريد عقولم مشاولة أو تخبولة » أوقل إنها ريد أن تفتهم منوا » 
وتجملم بعد جيل أو جيلين لا يحسون ولا ید رکون ماحم من 
حقوق:وما علهم من واجبات » ید “ر آم وثم فى غفلة ساهون 
وليقضى الأمر حين تنيب تم“ ولا 'يستأذثوت وم شهوة 
وهكذا شأن الجزائر اليوم » فلا حول ولإرقوة إلا الله ! 

فهل بعد هذا تمجب حين تقول هذه المجوز : « إنها من 
مرب فرنسا » » إنها من عرب ملك لفرنسا تفمل مهم .ما قشاء 
أوانهم على وشك أن يكونوا كذلك » تسوعهم الخسف وسوء 
العذاب » وتسلبهم حرياتهم » وتفرقهم أبإديد » وتقتل هم الحياء 
والإباء » والروءة والوفاء . 

فقلت : وكيف ررض أهل هذه الديار ذا ؛ وعهدى بأهل 
الشام أولى نحدة وجية » وغيرة متقدة وحاسة ملتهبة » ووطنية 
متأجحة . لم تاريخ حافل بصفحات الجد والفخار » وفهم حيوية 


متدفقة وذكاء خطرى عظم. وحرارة إعان شديدة . ثم ثم أحفاد. 


feof 


النسانيين + والعرب الفاعحين ؛ وأهل جبال فهم مراس وبأس » 
وصبر واحمال » وتزوع إلى الخاطرة والغامرة » لا يبالون بالشدائد 
والأهوال فى سبيل أهدافهم » نكيف رضوا بنير الاستمار ؟ 

فقال صاحی : إن الاستمار دنس » بلوث النفوس الطاهرة ؛ 
وبوهن المزم القوى » وبفتن القلب الأبى » ويل المقل الذكى . 
إنه امتهان للانسان وكرامته » وامحطاط به إلى مرتبة الرق . وأوربا 
قد حاربت الرق الفردى » وللکہا استباحت الرق الى . نفرجت 
سوريا مرن المرب الاضية منهوكة القوى من الجوع والجهل 
والشيف » وطمعت فيها فرنسا » فأبى فيصل وأتباعه على مام 
من وهن أن يكونوا طدمة هينة ؛ ثمكانت موقعة ( ميسلون) 
وبسطت فرنسا نفوذها على الشام  »‏ وقطمّبا إربا اربا » فشرق 
الأردن » وفلسطين » وسوريا ».ولبنان » وجبال الملويين » وجبال 
اللُروز» والاسكندرونة » وإنطاكية . وجمل لكل جزء رئيس ؛ 
وصار لكل رئيس أذئاب وأتباع » يطمعون فى المناصب وال جاه 
الكاكب اي ودلا كهبت قوة بلاد الشام. فى هذه التفرقة » 
شك لفرنسا أن تمم ما تشاء هى وإتجلة.ا . فاوكان الشمل 
جي » والقلوب متحدة ؛ والقوى متضافرة » والوارد متجمعة» 
لكان الشأن غير ما ترى اليوم » ولسكن قاتل الله الرق والاستعبار ! 

كان هذا الحديث قبل أن تنهار فرنسا » وتبتلى بحن الشداد » 
وتس قىكأس الذل حتى القالة » وتنتبك حرماتها . 

وقنا لله درس يملها كيف يتام سليب الحربة » وكين 
يتململ تململ الذييج نحت مدية الجزار » وكيف يتأوه الظلوم 
والحروم » ويصمد الزفرات والحسرات ؛ وقد سدت دونه السبل» 
وأشرعت فوق رأسه حرب الناصيين . 

وشاء الله أن تمتق فرسا على بد الحلفاء » وم تكد تتم 
نسمة واحدة من الحرية حتى أخذت تتطلع إلى آن تسرق برها » 
وتبسط سلطانها على سواها من الآمم الى وّفت" لا وهی مشخنة 
الجراح فل يطمنها من الخلف ؛ مع أن فرنسا لا تزال بد دافية 
الجراح » مفتككة:الأوضال » بددها.الجاعة بالوت . 











1۸ ازسالة 





كنا نظن » وقد ذاقت فرنسا مرارة الذل والاستمباد » أنها 
ستقدر نزءات الحرية عند غيرها من الشعوب » وكنا نظن » وقد 
اعترفت الدول الكبرى باستقلال سور ؤلبنان أن لم يمد عة جال 
للمساومة فى الرق بأى صورةكانت : انتدابا » أو استنلالا » 
أو امتيازاً . 
' وكنا نظن » وأوربا بأسرها كانت تقائل حى أمس القريب 
فى سبيل الحرية » والمبادىء الديموقراطية ؛ أننا مقبلون على عهد 
جديد » بكرم فيه الإنسان أي كان » وتمحى فيه السيادات » 
ويميس الناس سواسية متحابين بعد هذه الحنة القاسية » والحرب 
الشنماء . وإلا ففيم كانت كل هذه الدماء الراقة » والدعاوى 
المريضة » والبلاد الغربة » والإنانية السكوبة ؟ ! 
اعيا ! تلجأفرنسا الى كانت تكن بالأمس تحت سياط ال لادء 
إلى تلك السياط الى تسلظها على موب تأنف فى ترو كربا 
أن ندين بعد أليوم لأمة ما بالطاعة والمبودية . أتشرب دمشق 
بالداقع والطائرات الفرنسية » لأن أهلهارَتْظظوئروماية 6626 











العام الديمقراطى ک) رأيته 


تأليف فال" مسر الكبير كر ثابت 
”2 

رحلة ممتمة يقصها علينا الؤلف بأسلوب شيق بذ كرنا 
بالشهورين.من رجال الرحلات المرب كابن بطوطه وابن 
جبير والبيرونى » فالقارىء يتبعهمستأنسا بدخلال رحلاءق 
بريطانيا وابرلندا واستراليا ونيوزيلندا والولايات التحدة 
وكندا والصينوسد يأجوج ومأجوج وغيرها من يلاد الله 
الثن ٠#*قرشاً‏ عدا أجرة البريد ويطلب مع جيلع بطبوعاتنا 
من ' لكاتب الشهيرة ومكعبة فيكتوريا بالأسكتدرية 





























فرض علهم قرأء ولأنيم يرون أتقسهم ومن ورائهم ماشيهم 
وبين أيديهم حاضرثم »أ كثر رشداً » وأقوم خلقا » وأو عهدا ٠‏ 
وأشد جلداً من هذه الام النى تفرض نفسها على غيرها » وتسم 
غيرها بالقصور » وهى فى أمس الماجة إلى مرشد حكم جنها 
مواطن الزلل » ويعرفها أ طرق الاستمار القدعة البالية 
لا تستسيها الأ بمد اليوم ؟ ! 

كل البلاد المربية فى موقف مشابه لسوريا ولبنان » وا 
تمبران اليوم عما حبش ف کل نفس عربية » وتضربان بجهادهما 
الرائع وتعاياهما المالدة البرهان الناصم على حيوية هذه الشعوب 
المريية » وما تستطيع أن شل هكل مها حين تقف للجهاد » وتزأر 
زثير المرية . وتضافر الأأم المربية ممهما وشدها أزرها الح 
الذى تبك به جامعة الا مم المربية ؛ فإما عزة وسؤدديبقيان للاند » 
ول ٹر وعار وذل واستمياد لكل هذه الشعوب لاقدر الله. . 
اھا اآن لنا أن نمي أحراراً من نير أوربا ؟ ! 

مر الرس وى 











وکو ند52 
؟ شارع الشيخ مد عبده بجوار الأزهن 
تليفون 61897 ل ص . ب القورية رقم لف 
مجر 


أكبر اللاب العربيز وأشررها 


برها اعم استمرار النشسر_الوؤلفان 














لحري واللتب القر ييز 















































الرسالة 1۹ 





ف إرقيماذ الأريب 
إلى معرفة الاديب 
لال اذ عمد إسعاف النشاشيى 
= 
50-5 
.» فى جمص ۱۸١‏ وهذا ثىء ( يعى تفبير كتات 
سيبويه لأبى سميد السيرائى ) ما ثم للد ولا لازجاج ولا لابن 
السراج ولا لابن > 
وجاء فى الشرح : وقبض بنانهم هو من قبض على الثىء 
بيده أمسكه وضم عليه أصابمه وهو إشارة إلى کہم . 
قلت : أغلب الظن أنه ( فيض بيانهم ) والبرد هو بقتح الراء 
كا ضبط ان خلكان فى ( وفيات الأعيان ) وبين ان عبد ارب 
فى ( المقد) ودل عليه خبران فی بنداد ) والخطب 
و ( شرج القامات ) للشرنثى . وكنه فل ذ ریا کل ذلك 
فى « الرسالة الغراء » . وما اطلع الملامة ٠‏ ركم مشا کا 











3 فاروق الأول على النصوص الى وربا کی 
الرسالة ( *؟) كر فا أت الشيخين اللثوين الشنقيش 
والرصق عام إلى كر الراء ثم قال : 


« ولممری لوأمهما شبدا وهدى إلبما ما قدم فى الرسالة 
من النصوص لما رأيا إلا الفتح ... فا كاي لمؤلاء العلداء من 
'التشدد فن الحق إلاريا تتكشف لم الحجة فى غير ما بأيديهم » 
فهم أتباع الحق أبداً ... » 

وهذه طرائف جديدة تنصر الفتح : 

روى ان حجة فى ( خزانة الأدب ) لشيخ الشيوخ 


عبد المزيز الأنصارى الجوى : 
ويلاه من نوی الشرد وآه من لى البدد 
ا( كامل ) الحسن ليس يط نارى سوى ريقك ( البرد) 


وجاء فى الأساس : فلان يفصّل كلامه تفصيل الفريد » 
وهو الدنر الذى يفصل بين الذغب ف القلادة الفصّلة » فالدر 
فها فريد والذهب 'مفرّد » والواحدة غريدة » وقيل : الفريد 


لا تکرمن ق عبرت . 


الققرة. وال اه 5 اا وقول : کی تفاصيل البرد » 
من تفصيل فريد ومفركد . 

ومن عرف انلوب الإخعرئ فى سجمات الأساس ايقن 
أنه لم بقصد إلا الفتح . ومثل تلك السجعة هذه القطوعة لاان 
ان عبد الله الملوانى البرواىق 
Ké‏ حك eu‏ 9 
تقول بتي : أبى © تق 
ورضباليأسنفسك فهو أحرى 


ولاتطيع إل الأططاع تمت RE‏ 
وأزن فى الورى ؛ وعليكأعود 
أو الفرّاء أو كنت اللبرد 
ولا بتاع إلاء البرد 





باب عن ( البرد ) پروی ونېود تروی عن ( الرمانی )٩*‏ 

وتال الثعالى فى ( غاص الما ) : 

أ المباس البرد قال : اجتزت.يوم) سذاب الوراق وهو 
قاعد على باب داره » فقام إل » ولاطفنى » وعرض عل القرى 
اتتكي E}‏ ھل : م sl ge,‏ 
لم اللكباح البرظ ؛ عليه السذاب الفط . فاستظرفت‌هذه 
, لتا نذا 
وماکان أمثال الماحظ والأعمس والبرد والأخفس يكرهون 
أتقاباً شہروا مها . 

روى ياقوت ف أخبار 








على بن سليان ( الأخفص الصنير ) : 
حدث أبو عبيد الله : حضرت بو أ الحسن الأخفش ودنم 
كتاباً إلى بعض من کان فى حلسه ليكتب عليه امه + فقال له 


أنو الحسن : خش" » خفش . بريد اكتب الأخفش . ثم قال 
أنشدنا أو ولباب ايرد : 
قارب محظوظ من اللقب 

)00( 0 الثاء والياء ‏ بين الموض والمفوش منت 
ضرورة » وقد ورد فى الشعر شل ذلك 58 

(؟) أبو الحسن على بن عيسئ الرمائى النحوى المتكلم أحد الأئمة 
الشاهير جم بين عل الكلا والعرية . أخذ الأدب عن أبى بكر ابن دريد 
E‏ « ابن خلكان » . 

(r)‏ الكاج باکر معرب عن سسركه باجه » وهو لم يطبخ 
عل » ويقال : سكبج الرجل إذا أعد سكديا » والسذاب بقل له خواس 
وطبائع معروفة فى كتب الطب ( الاج ) وف ( ألفاظ ألنارسية المرة) : 
تبات يقارب جر الرمان ورقه كالصمترة. وزهره أصفر.. 

















Ye.‏ ازسالهة 





وبمد فالفضل كل الفضل فى تحقيق ذلك الإسم وضبطه إا 
هو ارسالة المرب والمم والفضلوالآدب ؛ وللعلامةالأستاذ ابراهيم 
مصطن » وللا ديب البار ع الأشتاذ تمد فهمى عبد اللطيف'. 

0 فج ۰ص ۴۱۲ 

إن هشانا جده. هعام مايل مداير هسام 

“قلت : كسؤت الباء فى مقابل ومدابر وهى قهما بالفتح . 
ورجل مقابل مدابر كيم الطرفين من قبل أبيه وأمهكا ىاللسان 
والتاج وهو من الجاز کا ذ £ الأساس . والبيتان من أرجوزة 
فص الأموى فى الخليفة هشام بن عبد اللك . 

¥ ىجا ص ۷۹ 
وقبلك داوى الطيب الريض" فماش المريض ومات الطبيب" 
فكرن مستعداً لدار الإناء فإن الذى هو آت قريب 

قلت : سكنت ضاد الريض وفتخها واجب » والقبش هتا 
كثير '» ولیس البیت مصرعا ولا 2 حتى يجوز الکن 
وعندى أن القائل وهو المليل:بن أجد لم يستممل إلا الغرب 
الصجيح وإن جاء قصره وجاز . 1 

وقوله ( فكن مستمداً لدار النناء») هو ( فلكن باع 
لداء الفناء ) أى للموت كا روى الأنبارك ق ( هة الألباء ف 
طبقات الأدباء ) .وشاوم أن تلك الدار التى يستعد لما الؤمنون 
هى دار البقاء لا دار الفتاء ٠٠‏ 

+ فى ج ۹ ص۱۷۹ 
يذ له طم O‏ 

جرى ال المسول فوق المواسر °3 

قلت : يإذ له طمن الكاة لا طعمهم ... والبيت للخسن بن 
تمد السقلانى فى صأرم الدولة بن معروف ٠‏ 

٭ فی ج 1١‏ ص 5١4‏ وتهم فروتی أن أرفع عقيرق ... 

قلت : جاءت قرونتی بضم القاف وهی بالفتح کا ضبط 
أقائوس اليد .وق اقدص »وقد لوقه« مناغيت: 
قرونه وقّرونته وهی النفس » وهی القرينة وهی القرين » وحكى 
ابن الأعرا 

(۱) تفر شنب » وفيه شنب وهو رقته وسفاؤه ورده (الأساس) 
العواسل -: الرماح ».عسل الرمح : اشد اهتزازء قهو عاسل وعال 
وصول : مقطرب لدن . 


: أسمحت قسزونه أى لانت وانقادت . 








# ىج ۱١‏ ص ١١ء‏ وكان الشيخ عبد القاهس الحرجانى 
( صاحب دلاثل الإيجاز وأسرار البلاغة ) قد قرأ عليه ( يمنى عل 
ابن عبد المزيز الجرجانى صاحب الوساطة بين التنى وخصومه ) 
واغترف من بحره » وكان إذا ذكره فی كعبه تبخبخ به » 
وشمخ بأنفه بالاتاء إليه . 
قلت : وردت ( بخبخ ) وم يحىء ( تبخبخ ) واليقين أنها 
تبجح به . فى التاج : تبجح به . غفر » قال اللحيانى . فلان 
تبجح ويتمجح أى يفتخر ويباهى بشىء ما » وقيل : يتعاظم ٠‏ 
# فى ج + ص ۸١‏ وله ( للصانى ) إلى الصاحب.: 
لا وضت محيفق فى بط نكف رسوا 
قتا لما يناك عند وصولها 
حتىترى فوجهك11 ميمون قابة سوا 
الع سوها بالتخفيف ضرورة هنا . 
# ق ج ۷ ص١۰٠‏ 
ارچ رتوم چتدون اا ونشائل تنمی ' ولا تحرىا 
قلت ( تتم ) يكس الیم » و (تجری ) هی ری بالماء» 
وغ كز بق :زاف النهاية : فى حديث ؤفاة البى ( صلى اله عليه 
وسل ) فا زال جسبه يحرى أى ينقص ؛ يقال : حرى الشىء يحزى 
إذا نقص » ومنه حديث الصديق : غا زال جسمه يحرى بعد وفاة 
النى ( صلى الله عليه وسل ) حتى لمق به. 
> فى ج ۸ ص ۱۳ 
ومثاك الميدان يس مد جما يم وذيد 
قلت : بم بالفتسجوأجم الفليظ من أوتار المود» والزير الدقيقمنها 
٭ فى ج ۸ ض 14١‏ وكانوا يفدون على عمد بن يحى بن أبن 
فيضربون خياءهم فى باغ سلم بن حود . 
وحاء فى الشر ح : باغ اسم مكان فيه دار أبن عود 
قلت : الباغ البستان بالفارسية » وهو فى شمر أبى الفتح على 
ابن «وسى البستى » رواه الشمالى فى مقدمة ( كتابه فقه اللفة ) : 
لا تسكرن إذا أهديت نحوك من 
علومك الفر أو آدابك - النتفا 


ققم الباغ قد مہدی لالكه برسم خدمته من باغه التحفا 








ازسالة 


حول انجيار فرنسأ 
حبنا اهارت فرنا أحدت البيإرها المفاج' هزة أرضية 
بها من ابتهج » وبق 





اة » دهش لها من دهش # 


منها من ,بى.. وكان القن باب المرب بوشة وم 
الذين اكتووا الاستعار القرنسى أن يتنقسوا 





السمداء بزوال هذا الكابوس ٠‏ ولكنهم اتقادوا للتوازع 
ہم فكتبوا يرثون فرنا ويرئون لها 
ونون عليها وأ إلا هذا الكاتب مع 
عارش هذه مط 0 الوشرح ٠‏ على شوء المتائق 


بود لمر 











... أخذ عدد غير قليل من الكتاب المرب يتباروث فى 
نشر القالات ونظم الأشمار » حول تالايا 6ن ر 


# فىج ۱۰ض ٠۴۹‏ 
أ تطلب القصاحة من الم » والصباحة من النتم ؟ 
قلت : من الأغم . والنم كا جاء ى الصحاح أن يسيلالشمر 
تشيق المبة أ اقا ة ورجل أغم ؛ وجبهة تماء ¢ قال 
3 
فلا تكسى إن فرق الذهس يننا أغم القفا والوجه ليس بأنزءا 
والأتز ع الذى ينحسر شمر مقدم رأسه مما فوق ال مین کا 
فى الهاية . وفى اللسان : وامرأة تزعاء » وقيل : لا يقال نزءاء » 
ولكن يقال زعراء . وفى صفة على ( رضى الله عنه ) البطيت. 
الأتزع. والمرب تحب الترع وتتيمن بالأتزع » وتم الفم » 
وتنشاءم بالأغم درم أن الأغم القفا والجبين لا يكون إلا لئها » 
ومنه قول هدبة : الييت . وق ( الكامل ) : 
الوجه والقفا » وأورد البيت » ثم قال :آوالمرب 2 





عت 


تكره القمم + 





)١(‏ وقيل مناه الأترع من السعرك اللوء اليطن :من الملم 
والاعان (التهاية ) .. 


۱ 


ماكتب فى هذا الوضوع (عاطفيا ) بكل ممنى الكلمة . كان 
أ كتزها میا تند حظاقرا » وتظهر اسا كديدا :وز 
عميًا على الكارثة التى حات با ؛ وكان بمضبا بغالى فى الرثاء »> 
إلى أن يبلغ به درجة البكاء 
غير أن هذه الرانى قوبلت إعارضة شديدة + فقد حمل 
علها بض الكتاب جلات عنيفة وقالوا : كيف يجوز لكاب 
عر أت ییک قدا رقي ناتف باک لام 
من البلاد المربية ؟ كيف يجوز لفكر عربى أن بر النكبة التى 
حلت بفرنسا وهو يمل أبا كانت من آم الموامل الى أنزت 
أ كبر التكبات بالأمة العربية وبخاصة بمد الحرب المالية؟ 
؛ وحاول کل غرف 











احتدم الجدال بين الفريقين 
حسن 'عواطفه عقالات حارة » أودع فباكل اوق سق . 
اللاغة والبيان .. 

آنا من الذين ينتقدون أن الكتابات الماطفية تمبر عن 
نفسية كياس ا الشخوية وخوالجهم الذاتية » فلا تحمل الناقشة 
ساق عا .. غار أن أسماب الرانى لم يكتفوا بإظهار عواءافهم 
وتثبيتها ربل اچنوا بدافمون عنها ويدعون إليها ؛.وحاولوا أن 
يدعموها يبع الآراء والنظريات السياسية والاجماعية .. 

فإذا جازانا أن نمكت تجاء « المواطف الشخصية» » فلا 
يجوز لنا أن نلتزم مثل هذا السكوت تجاه الآراء والنظريات الى 
صارت تنشر لتبرير تلك العواطف .. 

لقد قال البمض « يحب أن تيز بين فرنسا الأدبية التمدئة 
وفرنسا السياسية الستممرة » » كا قال آخرون : ايب علينا أن 
فرق بين عمل الساسة وعمل الأمة كلها ۽ فلا يحوز أن نمت 
الشمب الفرنسبى مسؤولا عن أعمال حكامه . 





. . لأن الأدب القرضى شه 
م يلتزم المياد تجاه السياسة الفرئسية بوجه عام وحيال السياسة 
الاستعمارية بوچەخاص .بل بمكس ذلك انبرى لخدمة تلك السياسة 


أنا لا أقول يذلك اا 3 


























1F‏ اازرسالة 


بكل الوسائل المكنة .وقد كتب الأدباءعدداً لايحصىمن اقلالات 
والخط ب والأشمار والقصص والرواياتالتى تمد الاستماروتزينه 
فى النفوس + وبحت على الاستعمار وتحبّبه إلى القاوب . . 

إن دلائل ذلك تظهر للميان من خلال جلسات الأكادعية 
الفرنسية أيضا . لأن هذه الندوة الأدبية المليا قد حرصت كل 
الحرص علىأن تختا ربعض أعضائها من بين رحالالسياسة والجيش» 
كا اختارتهم أحياناً من بين صناديد الاستعار . وهؤلاء لم يتجردؤا 
هن زعام السياسية والاستمارية عند دخوهم قاعة اجماع تلك 
الندوة حتى إنهم لم يترددوا أحياناً فى امخاذ تلك القاعة منبرا لإسجاع 
آرائهم الاستمارية فى خطب أدبية رائعة.. 

ولمل أقرب وأوضح الأدلةعلى ذلك كان انتخاب الاريشال 
( ليو ) عضواً فى الأكادمية الذكورة . ومن العلوم أن هذا 
الاريشال يعتبر من أ كبر رال الاستمار » فقد لقبه الفرنسيون 
بلقب « الإفريق » - تقليدا لما فمله الرومان فى القروان 
الأول.؛ عندما خلموا مثل هذا اللقبعل (اسيسيون) يمد تمكنه 
من ندمير قرطاجنة . إن الأكادعية الفرئسية انيف الاريشاك 
لیوتی عضو بها. ؛ أفتدرون ماذا کات موضوع « خَطِبة 
القبول » التى انتتحت حياته الأكادعية وفقا لتقاليد الندوة 
الأوبية امد كورة ؟... كان موضوع اللخطبة « الاستمار © .. 
اقرأوا الخطبة الذكورة بجدوها قطمة أدبية رائمة قى مدح 
الاستمار وتمتجيده ... إنها تشرح فوائد الاستمار الادية واممنوية 
بأسلوب حار بليغ ؛ وتدعو إلى «الإعان» بضرورته لحياة فرنسا ! 

«دلأن الاستمار -- مصدر هام للقوة والثروة » ومنبع 
لااينضب لاجيش » وساحة تدريب وتكوين للقواد ... ولأن 
الأم الحرومة من الستعمرات تكون جاتحة إلى الركود واللجود 
الروحى. ..» 

أعتقد أن, هذه الحطبة من أبرز الأمثلة والأدلة على تداخل 


وتشابك الأدب والاستمار؟ فلا يجوز لنا إذن أن نقول بوجوب 


القييز يين «فرنسا الأدبية التمدنة وفرنسا السياسية الاستمارية © 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

وأما إذا قيل : 2 إن القصد من آلقيبز البحوث عنه » هو 
( تقدير الأدب الفرنسى ) فى حد ذانه » بقطع النظر عن السياسة 





الفرنسية والاستمار الفرنسى 6 » فأنا أسم بسحة هنذا 
الرأى » غير أثى أقول بلا تردد : إذا كان الأس كذلك » 
قلاييق داع ولا مير للزثاء. ..... لأن « الأدب الفرتسى » 
ظل خارجاً عن حدودالنكبات فإن النكبة الى نحن بصددها 
حلت بالدولة الفرنسية وال مي الفرنسى لا بالأدب الفرتسى ... 
لأن امبيار المي لايستوجب امبيار الأدب ؛ والاندحار فى ميادين 
المرب والسياسة لآ يستازم الاندحان فى ميادين الأدب واك 

إنىأستطيع أ نأخطو خطوة أخرى في هذا السبيل فأقول : 
« إن مغل هذه التكبات قد لا تخلر من الفائدة إلى الأدب » لألها 
قد تكون مني خصباً للانتاج الى . فإرت الآلام والأثراح 
تسكون - بوجه عام - أفمل من الأفراح فى إثارة المواطف » 
وتوليد الدب الرائم ... 

وشي كل حال قإن نظرية القييز بين فرنسا الأدبية وفرنسا 
إلاشستمارية لا تستند على أساس قويم من هذه الوجهة أيض؟ . 

وأما القول فى وجوب التفريق بين الشمب والحكام وعدم 
اعتبارالشيك لاعن أعمال الحكام ...فهو غريب جدا ؛ 
ولاسيا بالنسبة إلى فرنا الى تفخر وتباهى بالدمقراطية وال جهورية 
والإدارة الشمبية ... 

أنالا أتكر أن الحكام قد ايتعطيموق اق بنش الأجوال 
أن جروا شيم إلى الاتجاه الذى بريدونه ؛ غير أنى أعتقد أن 
ذلك الاجاه لا يكن أن يستمر. طويلا إذا لم يأت موافا لنزعات 
الشمب ويجد هوى فى أمياله النفسية... 

ومن العلوم أن « الاستمار » لم يكن من الحوادث العارشة 
فى ارخ فرنسا ... بل أن تاز الاستمار هناك طويل وطويل 
جدا ؛ حتى ان بده الاستمار الفرنسى للبلاد العربية نفسها يعود 
إلى أ كثر من قرن . فإن فرنسا بدأت جلما على الجزائر بسنة 
۳٠‏ وقد مغى على ذلك القاريم قرن كامل مع عقد من 
المنين ... يرت فرنا « نظام حكها » = او سه 
الدة أربع عرات بل نخسا ؛ اتتقلت من الللسكية إلى الجهورية » 
فالامبراطورية » ثم عادت إلى الجهورية . والآرن أخذت 
جرب شكلا جديداً من نظام الحم .. مع هذا لم تتحرف 
عن سلوكها الاستمارى طوال هذه الدة وخلال هذه النظم 




















ازس 1 


الختلفة . فإمها أت استمارها للجزائر بين شتى الانقلابات 
السياسية » واستوات على تونس سنة ۸۸۴ » وبسطت حايتها 
هل عرزا كن سنة5 103 واسعولجعل سووية »ؤائيت اتسييزفا 
للمغرب الأقصى بعد المرب المالية ... وقد توالى خلال هذه 
الدة الطويلة عدة أجيال » ونشأ فى غضونها عشرات 
الأحزاب » وتولى الأمس فبا عشرات وعشرات رمن اكرات 
المنضارية التزعات ... ومع كل هذا » لقد ظل « العمل 
الاستمارى » هو هو » دون أت يتوقف أو بتغير 0 
تبدل نظ الحم ؛ أو تماقب المسككومات وتوالى الأجيال .: 
يجوز لنا أن نسم بأن « الاشتعار الفرنسى » من اعم 
فرنسا » فلا يعتبر الشعب الفرنسى مسؤولا عنه ... 
# جد #» 
النظر » أن معظر 
فرنسا وفى الذفاع عن ذلك الرثاء = ى اللنة المرية كك 5 
آثار افتتان غریب مها ومنالاة شديدة فى اعتبارها أرق شموب 
الأرض على الإطلاق .. 

فقد قال أحد الكتاب « إن الساواة ق المدل الاجاعى ي 
تكد ققق أمة من الم فى كل أدوار ارخ 3 
فرشا 4 كا قال كانت انكر : « ل يثر ثائر علل الاستمار 
فى مشرق أو مغرب إلا وفى روحه جذوة من النار التى أوقدتها 
اريس لغشب لى استمباد العموب » . 

وقال أحدم « لا أعرف فرداً قد.ربى فيه الوازع الشخصى 
ثل ما ربى فى الرجل الفرنسى » . 

وقد صاح أحد الكتاب فائلاً : « إن قوة الألان فيض من 
قوتك بلإريس» کا خلع كانب آنخر على فرنساسلسلة نموت خارقة 
مل« مبعث النور والحرية ومبد الإختراعات 6 

إن سظم هذه الدعيات تخالف الحقائق الراهنة غالفةصريحة » 
كا ان ما تبتق صا ينطوى على مغالاة صارخة .. 

فإن التاري يذ كر لنا عشرات الثورات التى قامت قبل ثورة 
باريس الملومة . والفرنسيون تضم يمتزفون بأنهم تأخروا 
کٹیرانی و5 الماواة ق المدل الاجتاعى .کا أف ممظم 
مفكزيهم يشكون بمرارة شمف الوازع الشخمى فى قوس 








فا وا سق 


مواطتهم » .ويحسدون بصراحة بعض الأم من نجرا الؤازع 
الشخمى البحوث عنه ... 

واما تمت فرنا « ببعث النور ومبد الاختراعات » واعتبار 
الفرنسيين أرق شموب الأرض على الإطلاق » إن كان 
ذلك من النعاوى التى كان يمكن الدفاع عنها ى دور من أدواز 
التارخ » فقد أصبح من‌القضايا التى لا يمكن النسلم مها فى الدور 
الذى ميش فيه الان .. 

قد فد اموق الإتتكازق لشب ير لا هربرت سبنسر » 
الأسطورة القائلة « يتفوّق الفرنسيين » على جيع شموب 
الأرض فى « الدخل » الذى كتبه لمر م الاجاع ت السك 
حو سبعة عقود من الستين » وانتقد انتقاداً لاذعا البالنات 
المفرطة التى كانت تلقب فرنسا بلقب « محررة الأم »» والى 
كانت تدعى يأن اندراس بارنس يمنى انطفاء مشعل الدنية . 

آلإ[ أنك نى أن مثل هذه المبالنات التى استثا. 
ها اقرف عتدثذء قد أسبحت أشد بعداً عن الحقيقة الآن ؛ 
وأجعر بالإنقاو الشبيد فى هذا الزمان . 

با ایک إن نلأتتاركانت أرق بلاذ الما) نی دور من أدوار 
التازج #بعبنذا بالدون هو المهد الذى جتد بين أواسط القرن 
السابع شر وأواخر الشامن عشر » وأعرف أن البعض من 
الفكرين الذبن استعرضوا تاريخ أؤرون! استمزاض] ضغ 
ولاحظوا تتابع دور الاقطاع ودور الانبماث « قد موا الور 
الذى بحن بمسده يانم « الدور الفرنسى 4 ؟ غير أنتى أعر 
أيضا أن ذلك الدور قد مضى وانطنس ف أغوار ا مئذ 
مدة طويلة ؛ لأن حالة أوربا وحالة العام تبدلت تبدلاً هائلاً خلال 
القرن التاسعم فع فرنسا أن محتفظ بزلا السائقة 
بين هذه التبدلات والتقلبات المالية المائلة . أنا لا أود أن أقول : 
ان فرنسا تأخرت منذ ذلك المين ؟ غير إننى أقول أن أعا ودولاً 

















أخرى قامت ونبضت وتقدمت بسرعة هائلة منذ ذلك المهسد 
فأخذت تتسابق مع فرتسا تسابقاً عنيقاً فى جيع ميادين التقدم 
والرق ... وقد لمقتها فى ممظم اليادين » بل سيقتها فى بعض 
اليادن . ققد حرجت الضارة المصرية من سيادة فرنسا العنوية 
منذ مدة غير قصيرة » ففقدت قرنسا بذلك مكانها السابقة بسورة 














514 الرسالة 


القضبايا الكبرى فى الاسلام 
٠‏ - قتلى إلىليد بن يزيد 
للاستاذ عيد المتعال الصعيدى 
meee‏ 
ماله نار إزيد بن الوليد السلَقب” 
إلناقص على الرلید بن بزيد فقتله » وكان الوليد بن يزيد من فتيان 
بنى أمية وظرفائم وأجوادم وأشدائهم » مبمكا فى اللهو والشرب 
وساع الغناء » وكان بزيد بن الوليد بظهر النكة ورا 
وهو الذى يقال فيه ونی مر بن عبد العزيز : 'الناقص والأشج 
أعْدَلا بی موان . أى ولام » ولايحخرون أفمل التفضيل على 
بابه ؛ لأنها تقعفى نسبة المدل إلى غيرهما من بنى موان » ول 
یکن فى بنى مروان عادل.سواهنا . وهكذا يقرن التأريخ ذلك 
الناقص بعمر بن عبد المزيز فى المدل » مع أن عمر بن المزيز لعا 
إلى زمانه ما فمل فمله فى قتل ابن عمه من غار قي TIN;‏ 
إليه » ول يقوحول ار من الأخار الى 5 
الإقدام على قتله » وما اشک الناس فى دينه من غير ر 
ولا تثبيت ؛ والقنا ء أدق من التارعخ نظراً » وأقوى منه 0 2 
الأنه لا يك إلا بالينة المادة» والأسل عنده البراءة مالم تقم أدلة 











مع هذا لا تزال تتمسك بالشهرة التى كانت | كتسبتها 
سابقا » بالرغم من حرمانها من التفوق الفنى كانت أحرزته قبلا 





هذا الغهار . 
إننى أشبه منزلة فرنسا وشهرتها الزعومة كانة « الوجوه 
يتمتمون فى بعض الجتمعات بشهرة الكانةالى 
سا قبلا » دون أن يعترفوا بسمو الكانة التى قد 





أحرزها غيرم بكل جدارة واستحقاق . 
وكا أن بعض الناس يتأئرون - عادة - بالشهرة السابقة 

دون أن يلتفتوا إلى «المالة اللاحقة» فإن يعض كتابنا ظلوا بحت 

تأثير شهرة فرنسا السابقة » دون أن يعرضوا هذه الشهرة إلى ك 

الأحوال المالية وبزنوها بالوازن الجديدة . 
( البقية فى المدد القادم ) 





جه 





قاطمة على الإدانة » فيجب أن يدرس ما نسب إلى الوليد دوسا 
قضائياً » وأن برجم إلى حقيق ما نسب إليه من تهم » ليتيين أمس 
الوليد فى ذلك بيات عادلا» ولا يتزل به إلى ذلك الحضيض الذى 
تزل به التارجع إليه » وليتبين أعس ذلك الناقص الذى يشبهه الناس 
بعمر بن عبد العزيز » ولم يكن من ذلك اللك المادل فى شىء » 
وإنغا كان الذى يشبهه فى زمنه أخ له لم يطمع فى الماك طممه » 
وسيكون قوله فى هذه القضية هو القول الفصل . 

كأن يزيد بن عبد اللك قد جمل الأ من بده لأخيه هشام 
ابن عبد الملك » ثم جمل الأ مق بعد هشام لابنه الوليد » وكان 
سن الوليد فى ذلك الوقت إحدى عشرة سنة » وقدعاش أبوه يزيد 
ذلك حى بلغ نجس عشرة سنة» فسكازيقول له : اله ينى وين من 
جملهخاما یی ويبنك . وکاله کان يعرف ما سيلقاه ابنه من أخيه 
جا انه لم بكد بتولى الك بعد أخيه يزيد حتى أراد الوليد على 
تلع نفسه من ولابة المهد ؛ ليجمل الأ من بمده لابنه سم 
پا رالو لیپ ذلك کل هالإياء » فتتكر له هشام وأض به » وجمل 
يشيع لجرل ابا السو لتسقط منزلته عند الناس » وكان يزيد 
يقول/الشم في الج زبوالنزل ؛ وله فى ذلك أشعار جياد كات 
أبو نواس يأخذ مها » ويحذو حذوه فيها ؛ وهذا إلى شنفة بسماع 
الغناء » وانضرافه عن الناس إلى محالسه بين أرباب ذلك الفن » 
فوجد هشام فى ذلك مرتماً خصيبا للتَريّد على الوليد » وتنقيصه 
عند الناس عا يشيمه حوله » حتى جم ل كثيراً مهم ينظرون إليه 
نظرة سوم » ويتهموله فى دينه وععرضه » ولكنه على اجتهاده ف 
ذلك لم يقدر أن يثبت عليه شيا عكنه من خلمه من ولاية المهد » 
مع أن ملكه استمر من سنة نخس ومالة إلى سنة نجس 
وعشرين ومالة . 

فلا ملك بعده الوليد بن يزيد لم ينس ما فمله ممه عمه هشام؛ 
فأساء إلى أولاده ؛ وأخذ سلمان بن هشام فضربه مالة سوط 
وحلق رأسه ولهيته وغربه إلى عسّان من أرض الشام » وكذلك 
أساء إلى أولاد عمه الوليد بن عبد اللك ؛ ففرق بين روح بنالوليد 
وامرأته ؛ وحبس عدة من إخوته » فأخذوا رموه بالكفر > 
ويشيمون بين الناش أنه ينشى أعهات أولاد أبيه ؛ إلى غير ذلك 
من الهم التى ستأتى بعد » وكان أشدم فى ذلك يزيد بن الوليد » 














ازسالة قله 


وكان الناس إلى قوله أميل » لأنه كان يظهر .النسك ويتواضع »> 
فاذا أردنا تحقيق ذلك على الاجال وجب أن ارجم فيه إلى رجل 
يق ا ن ينهم فى ا » وهو المباس 
ابن الوليد أخو يزيد بن الوليد » وكان أس أصدق » و( یکن‌ف‌بنی 
أمية مثله » لأنهكان يتشبه بعمر بن عبد المزيز فرأيه فى ذلك يرجح 
كل رأى » لتلك الصفات التى تحمله على قول الاق » ولأنه أخو 
يد بن الوليد فلا ينهم فى شهادده عليه . 

وقد مشى إليه أخوه بزيد فشكا إليه ما يجرى على الناس من 
الوليد بن بزيد » فقال له : با أخى إن الناس قد ملو بنی مروان» 
وإن شی بسک فى إثر بض أكثم » وف أجل لا بد أن يبلفه ‏ 
فاتتظره . 

ثم مشى إليه مرة أخرى هو وأخوه يشر بن الوليد ؛ فكلمه 
بسر فى أن يخلع الوليد بن بزيد » فنهاء عن ذلك ثم قال له : ياببى 
عروان ؛ أظن أن اله قد أذن فى هللا ك مه : 

اق امن يله من 








شل الجبال اى ثم م تدم 
إنث ال تاق نک سياسكم 
اسسا 3 الد ن/إؤارتدكُوا 
ذئاب” الاس افع 
إن الذئاب 0 مآ الت زرا 


لا ل 


عمن د 





ثم عاوده يزيد رة أخرى وكان قد أججم آم ؛ وعزم على 
الدعوة لنفسه » فشاور بريد بن عبر الَحَكيِى” فال له + 
لا.يبايمك الناس على هذا وشاور أخاك العباس » فإن بايمك لم 
يخالفاك أحد » وإن أبىكان الناس له أطو ع » فإن أبيت إلاالفى 
على ترأيك » فأظهر أن أخاك المباس قد بإيمك . فأتى بزيد أخاه 
البباس فاستشاره قنهاء عن ذلك ؛ فرجع وبايع الناس سراً وبث 
دعانه بيهم ٤‏ ثم عاود أخاه المباس فاستشاره ودعاه إلى تفه » 
فزجره وقال له : إن عدت مثل هذا لأشدنك وثاقا وأجلنك إلى 
أمير الؤمنين نفرج من عنده فقال المباس : إنى لأظنه أشأم 
مولود فى بتى روان . 

ولا قامت المرب بين الوليد وبزي د كتب العباس إلى الوليد 
إفى آتیك ع ذلنا عل بذلك جیش أخيه أزسل من وقف له ف 





ا إلى جبشهم . وأ كرهوه على البيمة لأخيه 


ه راية المباس قد بإيع لأمير 


الطريق » فأخذوه قهر 





بريد م وتصبوا له ران 
ن بزيد . فقال المباس 





: إنالله » خدعة من خدع الشيطان» 





الو 


هلك بنو مروان . فتفرق الناس عن الوليد حين رأوا راية المباس 
وتم الأمر لزيد مهذه الخدعة الاكرة . 

فلما رأى الوليدذلك ظاهس بيندرعين » وركب فرسه السناى؛ 
وقاتلهم قتالاشديداً » فناداهم رجل : اقتلوا عدو الله تنتلةقوم لوط . 
ارجوه بالحجارة . فاما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب» 
فأحاطوا به من كا بات وشيقوا عليه قذلا من الباب وال 





الكى : کا گنی . فقال : آنا الكاسك » أل أزدى غلبا 
1 ا » ألم أعط فقراءم » ألم أ لم أخدم زمناكم 0-9 
: إنا ما ننقر عليك فى أنفسنا » إلا ننقم عليك فى 
رب الجر ء وتكاح أبرات أولاد أبيلك » 
تقال : حسبك يا أخا التكاسك » فلممرى 

فبا أحل الله سمة عما كرت . 
ي اا دال القصر لفصر وجلس وأخدذ مصحقًاً فشر ة يقرا 
فيه وقال : بوه كوم عمان . فصمدوا على المائط ونزلوا إليه 


وليل 





«التجتافك بأمسالل . 
13 ثرت واغرقت 





اوا رأینه :ی کان آخ ركلامه : الله لا برق فته 


شت ٠:‏ ولا يجمع كلتم . ثم ساروا / اسه إل يزيد بن لولية 


خأ ينصيه » قال له + يزيد بن 
روس الحوارج gt‏ ابن عمك وخليفة »ولا آمن إن نصبته 
أن ترت له قلوب الناس » ويغضب له أهل يته . فلم يسمع منه » 
ونصب الرأس على رمح فطافوا به دمشق . 

وقد أ كبر الناس قتل الوليد يزيد مهذا الشكل؛ وثار لقتله 
آهل حص وأهل فلسطين وغيرثم » واضطرب أمس بنى عروان 
اضطزابا كبيرا » وتجل الله بأيام يزيد بن الوليد » فم يدم له الاك 
إلا تة أتهر وات عدر بوماء ول رن بعد إلا 
سنين تمد على الأصابع 1 

فإذا أخذنا فى قصة الوليد بن يزيد مبذا السياق » وهو قم 
e r gh a‏ 
ران » وأنه كان سائراً على سنتهم فى اللك » آخذا بطريقهم ف 
سياسة الناس » ووجدنا أن يزيد بن الوليد لم يخرج عليه لأخذه 
بسنة آناه » لأن الناس كانوا قد ألفوها على ما قنها من إرها 





إنما تنصب 
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فم يكن فى أخذ الوليد ها ما يتيرثم عليه » وقد سار علها يزيد 
بعد قتل الوليد » فت شى من رأسه ذلك التشنى + وعسف بأولاده 
وأنصاره كاكان يمسف الوليد وغيره من بی صروان » ولو أنه 
خرج عليه لأنه بريد تتيير تلك السياسةكا غيرها عمر بن عبدالمزز» 
لكان له فى ذلك بعض المذر ‏ ولكان له فيه غرض شريف » 
ولكن هكان بريد الاك لا أ كثر ولا أقل » فسلك إليه ذلك الطريق 
اك سي 1 بيد 
ل اليم ادي ةير ا عيضن بذلك إلى غرضه 
3 . ولقدكان عمه هشام أشرف منه خصومة » وأقل منه 
حرما على ذلك النصب الزائل » فلم يستبح لنفسه أن يخلع الوليد 
من ولاية المهد على غير إرادته » وخشى من ذلك مالم يخشه يزيد ء 
وقد نصحه أقرب الناس إليه ذم يتتصح 
فَفِى فيه وم يلتفت إلى نصح ناصح . 
فهل بعد هذا نصدق شيئاً من تلك الهم الشنيمة الى ألسقها 
أشياعه بالوليد ليصلوا مها إلى مكرمهم » ولیرضوا الناس بمد أن 
غضبوا لقتلهم إياه ؟ وهل نصدق ما بروازية کان آنه ييخ الإ 
يوما فرج فيه ( واستفتحوا وخاب كل)جباز عنيد!) فألقاة وراد 
بالسهام وقال : 
مد كل جار ميو فهأنناك جیار ِي 
إذا ماجئت ربك بوم حشر فقل ازب رقن الوليد 
وهل بعد هذا نصدق ما رواء الملاء بن.البندار من أنه کان 
زنديقا » وأن رجلا م نكل ب کان يقولةبعقالته مقالة لكي وي » 
فدخل عليه العلاء بوم وعنده ذلك الكلى » وإذا ينما سفط 
قد رغم رأمه عن » قا ما ينول مته حر أخفر قثال 
الزليد : ادن ياعلاء . فدنا قرفم المرير فإذا فى السفط صورة 
إنسان » وإذا الزئبق والنوشادر قد جملا فى جننه » فهو يطرف 
كأنه بتحرك » فقال له الوليد : هذا مانی » لم ييتث الله نيا قبل » 
: فقال له : يا أمير الؤمنين ء اتق الله > 
ولا ينرنك هذا الذى ترى عن دينك . فقال الكلى : يا أمير 
الؤمنين » أل أقل لك إن الملاء لا يحتمل هذا الحديث . 
وهناك مهم أقبح من هذه الهم تلسق بالوليد » يحجم الق 
حياء عن ذ كرها ء ولا بر أ يلوث بها سفحات علة الرسالة 





ولا ييتعث نبياً بعذه 






الغراء » وكلها نهم إذا فتع ما التارخ بعض صعائقه » لأنه يروى 
کل سمین وغث » فإن القضاء لايمكن أن يؤاخذ الوليد بها » لأنه 
لا يؤاخذ الشخص ف دينه با يقوله غيره عنه » ونا يؤاخذه ا 
يقربه على نفسه + وقد تبرأ الوليد من هذه الهم الشئيعة التى تلق 
به“ خلا حكن القضاء أن يؤاخذه مها » لأنه بتحرج مما لإيتتحرج 
منه الشاريخ » وقد وضمت ف يده رقاب الئاس » فلا يمكنه أن 
يجازف فها » ولا يستبيح أن کر فہا إلا جا براه يقينا ولاق 
هذه الهم التى تلصق بالوليد قدمت إليه لعاقب أتعامها عليها » 
لان لیس عندثم ما شتا فيمدها من القذف الذى يقب عليه » 
حفظلاً لأعراض الناس » وصونا لأسحاب الروءة والفرف . 

ويك فى براءة الوليد من تلك اہم الشنيعة وقوف المباس 
ابن الوليد ذلك المؤقف منه » وهو ذلك الرجلالتتى الصادقء وقد 
كان أشبه بنى أمية يعمر بن عبد المزيز لا أخوه بريد الناقص » 
وهو« الذي كان يجب أن يقرن إليه فى ذلك القول الشهور 
أعدلا بى مزوان -- لأن الناقص لم يكن 
أسء ف شى' من أ عمر بن عبد المزيز + 

عات قرا قبل فى حق الوليد من ذلك + وقلوا إنه 
كيل عنة وألفسى: به ول بصحيح . قال المدائنى : دخل ابن لامر 
رید ارق الرشيد » فقال له : من أنت 


= الناقص والأشج 





بن"الغمر بن يزيد . فقال الرشيد : رحم 
الله عمك ولمن بزيد الناقص وقتاة عمك جيما » فإنهم قتاوا خليفة 
ممما عليه » إرفع إلى حوأئجك ٠‏ فرفعها إليه فقضاها . 

وقال شبيب بن شبة :كنا جاوسً عند المهدى فذ كروا الوليد 
فقال الهدى : کان نديقا » فقام أبو عثلاثة الفقيه فقال :امور 
الؤمنين » إن الله عز وجل أعدل من أن بولى خلافة للنبوة وأم 
الأمة زندیقا » لقد أبخبرتى من کان يشهده فى ملاعبه وشر به عنه 
بعروءة فى طهارته وصلاته » فكان إذا حضرت الصلاة يطرح يابا 
كانت عليه من مطيّبة ومصبّنة » ثم يتوضأ قيحسن الوضوء » 
ویژتی بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلى فبا » فإذا فرغ عاد إلى 
تلك الثياب فليسها ‏ واشتفل بشربه ولموه » أفهذه أفمال من 
لا من الله ؟ ققال الهدى : بارك الله عليك يا أبإ علاثة . 
عبر ا متعال الصعيرى 

















هذا الع الم المع 
لللاستاذ فوزى الشتوى 


ere 


البمرمرا قر توری الى ١‏ 





تصور قزية عدد سكالها ٠٠٠١‏ نسمة »هع 5-٠‏ مصابون 
البلاجرا فلا يستطيعون الحركة » فضلا عن حالة الاضطراب 
المصى ال ترهقهم . فتك تخسر القرية الصرية بفقدها ٠١‏ .| 
من أبديها الماملة فقدانا كاملا ؟ وى مخسر هذه القرية أيض من 
وقت ببذله الآخرؤن فى المناية ببؤلاء امرضى ؟ 


بود الدكتور على حسن أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب ٠‏ 


لو يتاح له الوقت فيقدر هذه الحسائر بالأرقام للامة 5 
تخسر من الأموالكل سنة بإنتشار هذا الرض اليك أذ 
اوح بين ٦و ٠۰‏ من اا 

أتبدأ عوارض همذ الرض بالإم فى اب ية الققرية 
واضطرأب فى الحم » وضعف عام ينتابٌ الم کل . نان تبح 
سوء الثنذية اجر ال جلد وجف . 

والسثول الأول عن هذا الرض هو الطفيليات وإن ل تكن 
هى سببه الباشر ؛ الإساة بالبلاجرا تنيجة لسوء التغذية أو بلتمير 
الطى نقص نى كيات الفيتامين فى الجسم وهو الفيتامين المروف 
باسم حامض التیکوتین . 4 

٠‏ وسوء التنذية كا يقؤل رجال قسم الكيمياء الحيوية بكلية 
الطب بمصر يرجع إلى عاملين ييؤدئ أحدهما إلى اللإصاءة بالرضل 
وأولما خارجى بأن لا جد الريض حاجته من الواد النذائيية » 
والثانى داخل وهو أن.يصاب الإنسان بطفيليات نحرمه مسن 
القدار اللازم لنذاء جسمه بأن تتفذى البلغيليات بطمامة ٠‏ وق 
مصر أ كثر المايين بالبلاجرا مصابون أيف] بالطفيليات . 

« وما يؤسف له أن تننشر الطفيليات فى بعض قرانا بنسبة 
نزيجة تضل إلى ٩٠‏ 4 من عدد السكان . فان أراد الطبيب علاج 
البلاجرا أو أئ عرض آخر. أضمقت الظفيليات علاجه ما يستنقد 
وقته وعقاقيره ومأل الدولة أيضاً ٩‏ . 








يصيب سكان بعض القرى بذ 











5 





ومرن التناقضات فى ريفنا الصرى أن زيادة المير ممناها 
اتتشار امرض . فى شمال الدلتا جيث الرى الصيق » والماء التوفر » 
والزراعة النتمشة وباء الطفيليات من بلهارسيا وانكلسترما وغيرها 
من الأعراض الشديدة الفتك بالفلاح عزلاف ما يشاهد فى البلاد 
القليلة امير الى تروى بالمياض 

ولا يسبب صرضالبلاجرا أمراض انون ؛ ولكنه يظهرها 
عند الستمدين للاصابة تواحد مها ؛ فهر يضف الجم ويجمل 
الإنسان فى حالة عصبية سيئة تكشف عن علل جسخه الكامنة » 
فلا يلبث أن تظهر عليه أعراض المنون ذ سر ال 
تخسر ثقتها بنفسما إذ يرفع نسبة الجانين قجا . 

لفت هذا الرض نظر قسمالكيمياء المبوية کا استرعى اتتباهه 
ده اشع لكام ول مرا ف اليثة والنذاء عندنا 
أن علاج الأمراض 











أن ايم سياسة قومية لا سياسية تةاءية . ولأن اتفق الرض 
ی انتح 


فى جوهره فاله يختاف فى,تفاضيله باختلاف اليبئة من جو وتغذية ٠‏ 

کی لر تكن البلاجرا مصحوية بنقص الال أنواع من 
الفيعالين مرف الاسم یکی ( ب ) أماى مصر فأغلب االات 
نبا قيَامينَ َلَخَد من هذه الجموعة وعو حامض البيكوتيك 

وفى سنة1 145 أجرى القسم التجار.ب. لاختبار نظريته فعهد 
إلى أحد تلاميذه الذكتور شوق مترى بوزارة الصحة تطبيق 
النظرية طبياً فجربما فى 48 حالة الها كلها بفيتامين حامض 
النيكؤتين فشفيت ججيمها فى مدة لا تتجاوز اسبوعا واحداً:. ركان 
تحاحه مؤيدا لنظرية الذكتؤر على حسن . وأتيح بواسطته توفير 
فقات الملاج بالفيتامينات الأخرى . 

وكانت خطوته الوفقة برهانا ساطما على وجوب بحث أمراضنا 
محا حلا . فلا يحوز أن تقار الملماء الأحاء.... فا بوققون إليه تقليدا 
أعمى ٤‏ بل علينا أن نستفيد من تخارسهم عا يتفق وحاجة بلادنا . 
وأسلح أناس يدون هذا العمل ثم إلخساليونا فهم أدرى بحالة 
البلاد من سوام » قنذ ندأ هذا الملاج فى نة 1541ل تشذ عنه: 
إلاحالة واحدة . 
إنتاج البشئلين سرع 

حار الكياويون قى إيحاد طريقة سرب يحففون مها البنسلين 























حتى بتيسر طم إنتاجه بكنيات كبيرة تكنى حاجة المام إلى هذا 
المقار المام فى مكالخة الأمراض . وكان تعريضه للطرق العادية 
السريعة لتبخير مالة يقتل المقار ويحمله عدي القيمة . 

وقد توصل أحد الماع إلى استنباط طريقة كهربائية 
يحذف بها البنسلين فى نصف ساعة » وهى عملية كانت تاج إلى 





نوم كامل . واستمائوا لت لعحقيق أغراضبم بالذيذبات اللاضلكية ‏ 
وتتلخص هذه الطريقة فى وعاء مغر مفررغ من المواء تثبت فيه 
كواراك تلف سرڪ ٠٠‏ فة ى 'الدقيقّة وشل الأنعرمة 


المدنية ين الدوارات كصفاتح كبرائية ٠‏ وسبذاتيسر إغلاء المقار 
فى درجة ٥۰‏ فهرنبيت بير أن يصيبه أى تلف - 

ومن تجارب تحفيفه السابقة استخدام الجليد فى أوان مفرغة 
فق ازاف 

عمال الرسنان, مياه العرب 

يته بعض العلماء الآن إلى علاج أمراض الأستآن بالل 
وذلك بإشافة مادة الفلورين إلى مياه الشرب . ققد اجتمع أخيرا في 
مهمد يورك نیف من الإخمائين ف ال الأ ر 
العامة ودرسوا النتائج الى توصل إلا 
منهم أن استمال الفاورين فى مياء اشر OEE‏ الأسنان 
ووقابة الصحة يحتاج إلى تحارب قد تند إلى عشر سنوات أخرى 

ومن التتاج التى وصل إلبها الطب الحديث ما قله الدكتور 
فرندلی دين عن جربة أجريت عن ۲٥۷‏ ر۷ تلميذاً تتراوح أعمارهم 








ين ۱۴ و ۱٤‏ سنة عاشوا طول حُيأتم يشربون من الياء 
التكررة العادية فى الدن ثم أضيف إلى الياه التى يشربونها نسبة 
ضثيلة من الفلورين قيمتها واحد إلى مليون فقلت تسبة إصابهم 
بأمراض الأسنان إلى ملك نسبة الإصابات فى جاعة أخرى تمائلهم 
فى المدد وتشرب الاء المتكرر المادى . 

وتال الدكتور والاس أوسستروح إن الفحص الطبيعى 
للاسنان دل على أن السليمة مها حتوى على 
الفلورين عن الأسنان التالفة . وأيده الدكتور بإزيل بيى فقال إن 
أجرى ست دراسات على تغطية الأسنان بأحد مسكبات الفلورين 
فقلت نسبة التلف فى الأسنان من ٠٠‏ إلى 5١‏ يمد استعمال 
الفلورين من عرتين إلى ٠١‏ مرة ٠‏ 


MA‏ ارسالة 


كية أكير من 





وقال الدكتور فردريك ما كاى إن إضافة الفلورين إلى مياه 
الشرب يقلل تلف الأسنات فى الأمة إلى نسفها . 

وتحرى الآن فى كنجستون 
تحربة واسعة النطاق ينتظر أن تمتد إلى عشر سنوات وهدفها 
اختبار قدرة الفلورين فى مياه الشرب على متع فساد الأستان . 

وتحتوى مياء تیو وروف فى مياهها 5 
واحدمن الليون . ويضاف إلا مقادر أخرى منه حتى تصل 
نسبته إلى واحد فى الليون . أما مياه كنجستون فلا حتوى 
على فلورين على الإطلاق ؛ وعلى أساس إصابات الأسنان بالأمراض فى 
البقعتين ودراستها دراسة طبية يستطيع الملداء تقدبر فائدة الفلورين 
فى الاء أوضرره . على أن الإحصائية التى بريدالماماء الأخذ بباهى 
ية السفة اة عند ما بانب لارا للقديمة قد أزيك 


ونيوبوروف فى ولاية نيوبورك 








على فلورين نسبته 











تيا إت الأبيام إلى اوج الشجرة التى وصل إليها ام . 
وذلك ةنيما ربلا كمه ابروقسور جوزيف شنيدر فى جل 
الأمخات: الابتاعية [الأميركية فقال فيه ان أبناء الوزراء نادرا 
ما يصبحون وزراء معروقين وكذلك أبناء الأطباء ورجال الاين . 

وقد قارن الباحث بين ميول الشمبين الإنجليزى والإميرى 
معتمداً على إحصائيات استقاها من عام ٠١٠١‏ إلى الآن فوجد أن 
الشهورين من الاميركيين كانوا مخرجون غالبا من الطبقة النمورة 
ويصلون إلى اوج رفسهم عن طريق الأعمال أو الفلاحة أوالسياسة 
أو الصحافة أو الأعمال الفنية . 

ووصل أ كثر ماهير الإنجيز إلى ماكزثم عن طربق 
الذين وكتابة سير الأفراد أو الرسائل الأدبية » وقال ان 40 فى 
الاثة من مشاهير الرجال فى الولايات التحدة زأولوا أعمالاً ماكان 
يظن انها ترفم من شأنهم . أما أبناء الطبقة النتتخية فى الولايات 
التحدة فقد ١‏ كتسبوا الشهرة عن طريق السياسة أو الحرب ينا 
وصل أربمة انخاس أبناء الفنانين إلى سرا كزم الرفيعة عن طريق 
الفن وكتابة الرسائل 

فوزى التتوى . 











القن 
لاتب الفر شی دول زيل 
بقلم الدكتور مد بيجت 


إن ما يعيب بعض المصورين المعاصرين عندما يريدون تصوير 


خيول تعدو هو أنهم اونما فى أوضاع أخذت فى لح البصر . 





سباق اپسوم ( المصور جريكول ) 


انيد جريكول ( لات٥0۲‏ ) لان صور بلوحته الوجودة 
باللوفر وهى «. سباق اپسوم © خيولة تمدو وقد ا 
اجسومها حتى لتكاد تلامس بطونها الأرض » رامية بقوائمها 
الأمامية إلى قدام وبالخلفية إلى وراء فى نفس اللحظة . ويقال إن 
لوح الفوتغرافية المساس لا يمطى مثل هذه التتيجة . وحقيق 
ما تزرى فى التسوير الفوتئراق هی أنه عند ما تكوت قوائم 
الحصان الأمامية إلى قدام يكون للقوائم الخلفية التى دفمت الجسم 
إلى الأمام ب بطبيمة وشعها وقت للاجمع نحت الجسم لإعادة 
الكرة » فتكون بذاك القوام الأربع عبشا ف 
TE ET‏ 
وكأنه'بنير حَرَاك وهو فى ذلك الوضع . 


« وأعتقد الآن أن جريكول هو الصيب وأن المدسة 
عن الظلقة الان خيولة تير 1۴ شير وين الت 
عند ما يتتبع الناظر الاوحة من المي إلى الثمال » فيرى 
أول ما برى القوائم الملفية تنجز ذلك الجهد العم تنأ 
عنه الفوة الدافعة العامة ؛ ثم برى بقية الجسم ينبسط ويتمطط » 
وأخيربرى القائمتين الأماميتينمدودتين وها تهويان إلى الأرض . 
وهذا خطأ فى الواقع > لأن هذه المركات لا بمكن أن تحدث فى 
وقت واحد » ولكنه صواب إذا ما لوحظات الأجزاء على التتابع » 
وهذا الصدق وحده هو الذى يمنينا لأنه هو الذى نراه وتأثر به. 

لاحظ إلى ذلك أن الصورين والثالين الذين عند ما يؤلفون 
بين الا وجه الختلفة لحركة ما فى صورة أو تمثال ممين لا يتزلون فى 
ذلك على حك المقل أو المهارة الفئية» يعبرون بكل بساطة 
لر وأيديم بم اما تنساق فى أنجاه المركة 
فيمتلآاون غن نط ها بالغرزة . 

وى هنا = كا هر امال فى كل ميادين الفن = أرب 
كتلس ييه هي القافدة رذع . 
متالاعية مللزيلة أفسكرفها قاله لى إلى أن قطمسعتى بسؤاله : 
» 1 أفتمك ؟ »6 





عما يشعرؤن به 








تم ء بالطبع . ولكنى عند ما أتأمل تلك المجزة ؛ ممجزة 
ور أوايسية O OES‏ 
عدة لمظات » أقول عند ما أتأمل ذلك أسائل نفسى إلى أى حد 
يتسنى للتصوير والنحت أن ينانسا الأأدب - والسرح بوجه 

- فى تسجيل المركة . ولايسمنى إلا أن أقول فى سراحة 
إننى أميل إلى الاعتقاد أن مثل هذا التنافس لا يمكن أن يحرى 
لشوط بنيد » وأن رجال الريشة والإزميل لاأشد قصوراً فى هذا 
اليدان من رجال القلم » ققال رودان : 

ليس قصورنا كبيراً كا تظن . وإذا كان باستطاعة التصوير 
والنحت أن هبا الأجسام المركة فى مةدورها أن يأنيا بأ كثر 
من ذلك ؛ بل ويستطيعان فى بمض الأحوال أن يجاريا القن 
الدراما طيق فى إظهار عدة مناظر متتابمة فى نفس اللوحة أو مجوعة 
القاثيل » فأجبته : 

نم ولسكنهميدلسو3بمض الثىء: لأنىأظىك تكلم عن 
تلك الضورةالقديمة التى تمرض تاريخا شاملا لشخصممين فتظهره 








2 ارسالة 





عدة عات فى أوضاع مختلفة على نفس اللوحة . فثلا توجد جتتحف 
الاوثر لوحة زيتية إبطالية صنيرة برجم تاريخها إلى القرن الام 
عشر تقص علينا تاريخ أوروبا على هذه الوتيرة . فترى فيها أول 
ما ترى الأميرة الصفيرة تلمب فى حقل نضير مع أثرايها للواق 
يعاونها على امتطاء صبوة الثور ۵ جوبيتر » ٠‏ ثم نزاها بمد ذلك 
عروعة وقد اختطفها الإله وفاص مها فى لمج الم © . فأجاب 
رودان : 

« هذه طريقة بدائية على الرغم من أن بعض الفحول من 


الفنانين مارسوها . فثلا عابم يرونز ۷6۲0٣658‏ قصة أوروبا هذه 





بنفس الطريقة كا تتضح من لوحته اللوجودة بقصر الدوة 
البندقية . ولكن على ارم من هذا النقص فلوحة كاليارى 
ةالو ممجبة . وأنا لم أشر شى إلى مثل تلك الطرقالسبيائية 
لأنى لا أوافق عليباك يمكنك أن تدرك ذلك . وى أجل 
تنس أكثر جلاء ووضوسا يحم عل أن ااا آنا ا ا 
كنت تذ كر لوحة واتو ة۷ الات كو بلا النيئة إلى 
جزيرة سايتيرا » فقلت : 

. » إنى لاذ كرها تماما کا ل وکات نصب عينى الآن‎ ١ 

« إذاً فسوف لا أجد صموبة فى الإفصاح عن نفسى . فاذا 
تذ كرت رأيت أن المركة فى تلك اللوحة الفذة'تبدأ فى الأمام 
إلى المين وتنتعى فى الملف إلى اليسار ..وقلاحظ أول ما تلاحظ 
فى مقدم اللوحة شخصين ها سيدة فائنة وعشيقها. اتم جالسين 
نحت الظلال الوارفة قرببين من تمثال نصنى لساييريس 5أممر© 
منمق بأضافير الورد وإ كليله » يشتمل الرجل بعباءة مطرزة عليما 
قلب:نفذ فيه سهم . وى ذلك إشارة لطيفة إل ما سوف يجمه فى 
هذه الرحلة الثرامية . تراه راكنا يجحانها يستميلها ويستعطفها فى 
حرارة ولكنها تقایل ضر اعات بفتور رعا كان مصطنعا » وتنظاص 
كا ل وكائت متشاغلةعنه بمعاينة الهاويل التى عل مر وحتها . ويجلس 
بالقر بكيوبيد 4ذونا© صثيرفوق كنانته وقدتعرى أ کر 
أن المرأ: 





بد 
أة قدأممنتت ف التدلل والقتع فيجاذيها قيصهاليستلين فؤادها. 








وإلى هنا لا تزال الرحلة النرامية فى مبتداها . هذا'هو الشهد 
الأول . وهاك الثانى : ترى إلى اليسار من ذلك :زوا آخر 
أما السيدة هنا فتقبل .يد حبيها الذى يماونم على البوض » وقد 
أدارت ظهرها إلينا وتدلت من رأسها ذؤابة من تلك الذوائب 
الشتراء الذهبية التى يصورها واتو برشاقة ساحرة . أما الشهد 
الثالت فيقع إلى أبمد من ذلك بقليل . ففيه يضع, انب ذراعه 
حول خصز مالكة لبه ليجذها إليه ويسير بها فتتلفت إلى قرنائها 
الذين يميرها تخلفهم » ولسكنها لا تلبت أن تنقاد فى غير ما تأب ٠‏ 

والآن يتزل الحبون إلى الشاطى" ويتدفع اإجيع إلى السفينة 
ضاحكين ول يعد الرجال بحاجة إلى التوسل والتضرع + وقد 
تشبثت السيدات بأذرعهم ٠‏ 

الأأخيراً يعون الحبون فاتناتهم على الاستواء على ظهر السفيئة 
الصغيرة التى تأ رجح على صفحة اما ءكأنمها الحم الذهبى وقد ازينت 
بالأزعار ويشاتات خاققات من الحرير الأجر . أما اللاحون فكبون 
على جنا ديفم وم على ويك التتجديف ونت آل ةالمب السغيرة 
انهم مولات اع أجنحة النسيم كأنها تقود الحبين إلى الجزيزة 
اللازوردية التى تلوح فى الأفق » . 

« الأحظ يا أستاذ أنك تحب هذه اللوحة لأنك بذ كر كل 
دقائقها » . 

0 انها لتمة لا يستطيع المرء أن ينساها . ولكن هل لاحطت 
تطورات هذا القثيل الصامت ؟ خبرنى بربك الآن : أبها أسدق 
فى تسجيل الحركات أهو السرح أم التصوير ؟ حقا إنه ليصمب على 
الرء أن يقطع بقول فى هذا الأمس . فها أنت ترى أن الفنان 
لايستطيع - إذا ما أراد > أن يصور الحركات المارضة فقط 
بل وعثل فصلا طويلا على حد تعبير الفن الدراماطيق ٠‏ 

وليس عليه لإدراك النجاح سوى أن يضم أشخاصه بحيث 
برى الناظر أول ما برى مها أولتك الذين بيدأون العمل » ثم 
الذين يمضون به ؤيستمرون فيه . وأخيراً برى أولئك الذين ينبون 


ذلك العمل . أتريد مثلا فى التحت ؟ » وعند ذلك قتح كاب أخذ 








ارسالة 1 


يبحث فيه هنهة ثم سحب منه صورة فوتوغرافية وقال : 

« هاك الارسلييز الذى نحته رود ليوضع فى جانب من تصب 
ل قوس النصر » ء رى « المربة وقد ليست درعا محاسية تشق 
المواء بأجنحة منتشرة وترعد فى صوت هائل: «إلى السلاح أمها 
الواطنون 4 . ترفع يدها اليسرى عالية تستحث بها الأبطال من 
حولها » وتمسك بالأخرى سيفاً تصوبه احوالأعداء . إنبا بلاررب 
أول ما تشاهد إذ أمبا تسود الجموعة كلها . أما ساقاها النفرجتان 





تال الارسلييز ( متم الال رود ) 
إلنان تجملانبا تبدوكانها تجرى فتخالما ننمة أضيفت إلى هذه 
الأنتتودة الحربية السامية . وكا فى بصوتها القوى لنب من فمها 
الحجرى يشق صماخ الأذن 6 فا لك من ماع صوتها من بد > 
و تكد ترسل دعوتها إلى المرب حتى تداقمت الأبطال إلى 
الأمام . فهذا غوطى كن شمره لبدة الأسد يلوح بخوذته عا 
كاله يحبى الآلحة وقد وقف ابنه الفتى الصغير إلى جانبه ممكا 
بقيشة سيفه بستعطفه ليراققه إلى ساحة ازغ وقد بدا عليه كانه 
يقول : « أنا قوی کا يجب با أبتاء » إتى رجل » أريد أن أذهب 
معك » فيقولله أبوه وقد حدجة بنظرة عطف وخيلاء :«تمال» . 


أما اعد الثالك فيتكون مرن عارب قديم يترئح حت أعباء 


عتاده ويجهد للحاق ہم ؛ إذ يتحم على كل من يشعر من نفسه 





القوة أ نيذهب إلى ميدان القتال .ثم هذا رجل * 

ظهره يتبع المندهبأدعيته وصلواته » وتدل إشارة 

عليهم تساتحه التى استخلصها م من جاريب الماسة.. 
ويتكون الشهد الرابع من قواس يثنى ظهره التمضل ليشد 


عليه سلاحه ؛ ومن بوق برسل نداءه الك 








ينود تخفق ورماح مشرعة إلى الأمام . لقد صدر الأعس وابتداً 
الكفاح قملا ٠‏ 

وثرى هنا أيضا روانة مثلت أمام أعيننا ؛ ولكن ينا لرحة 
الارركوب الننفينة إلى منايتبرنا.8 تذكر الره.مزليات مارشو 





الارمليز يذكره عَآمى كوزنيل ٥۲۹۴118‏ 





ili maîvaıx 
إلى لا أدرى أى الاثنتين أفضل » إذ أرى فى إحداها من الروعة'‎ 
+ والتبغرية يقدروما أرام‎ 

0 پاک 3 





أخرى 4 ثم قال بعد أن حدجى بنظرة 


اعد "اناق لوف لا تقول يمد الآن بأن لا قبل للتصوير 
والنحت بمنافسة اسر ح » فقلت له : « طبع گلا . 

وف تلك اللحظة لحت فى الكتاب الذى أعاد إليه صورة 
الارسلييز صورة مسية أخرى لتثاله البديع المسمى « رهائن كاليه » 
ثم قلت : 

« ولك أبرهن لك على أنى أفدت من تعالفك دعنى أطبقها 
على عمل من أجل أعمالك ؟ لأننى أرى انكأنت نفسك تطبق تلك 
القواعد ال ىكشفت لى عنبا . فهنا فى تمثالك رهائن كاليه0© ع 
Burghers of Calais‏ أستطيع أن أرى منظراً ماب كالذى 
ذكرت من أجمال واو وروود . فالشخص الذى فى الوسط هو 
أول ما يسترعى النظر . وما من إنسان يشك فى آنه( بوستاك سنت 


يمير) . إنه يحنى رأسه الجليل الى يكلله شعر أشيب طويل ٠‏ 





فى ممنىكلة #۲5طعدا8 هو «انواب» والكن استصوبت 
وضع كلة د رمائن » بدلا مها . 





1 اأرسالة 


ليس متردداً ولا خائقا » يتقدم مخطى ثابتة وات اق 
صلاة صامتة . وإن كان يترم قليلا فاا ذلك من جراء الشدائد 
التى عاناها أثناء المسار الطويل . إنه هو الذى أيلهم الآخرين . 
إنه أول من تقدم من الرهائن الستة الذين يتوقف على اعدامهم 
اثقاذ أبناء بلدمهم من الذيحة النتظرة » وذلك حسما شرط الغزاة . 
أما الواطرى الذى إلى جانبه فليس أقل منه شجاعة . ومع أنه 
لا يجزع لمصيره الماص إلا ان شروط تسلم الدينة يسبب أل 
مضا . وفى حين يقبض بيده الفتاح الذى يتحم عليه تسليمه 
للاتجليز ثراء يسا كل جسمه كبا يحد من نقسه القوة على احتال 
هذ الذل الحتوم . وإلى جاتب هذين . وفى مستواهما » جد رجلا 
أقل شجاعة مهما لأنه يسرع ىمشيته فتقول عنه : أماوقد وطن 
نفسه على التضحية فإنه يتوق إلى تقصير الوقت الذى بى على 
استشباده . 

ومن وراء هؤلاء يأتى رهينة آخْر کا رأسه بيديه وا 








. نفسة ليأس عنيف ء ربا كان يفكر فى زواخ أ ولد أو ىاه 
أو فيمن سیشتی برزئه من ماله . 
وم رهينة خامسيحرك يدءأمام عينية غا ياوا نذللق أن 
يبددكابوساً مرعبا أناخ على روحه ... إنه يتعثر » ولا غرو فقد 
زوه إلوت.. ١‏ 
وأخيزاً رئ الزهينة النادس وهو أفرم جيم . ترا كانه 
منردد غير سنتقر » يقبض أسارير وجهه م“ نامب . أهو طيف 
حبيبته الذى يستحوز على أفكاره ؟ وتكن رفقاءه يتقدمون وها 
هو ذا يتبمهم مادا عنقهكا لوكان يسامه إلى سيف القدر . 
ومع أن هؤلاء الثلاثةأقل شجاعة من الثلاثةالأوا ل فإن نيهم 
من التقدير والإيجاب لا يقل بحال 
- إخلامهم 'أدعى إلى التقدير والثناء 
يكل الآنفرن - 
ومكذا يتسنى للرءان يتابع بدقة فصلا تثيليا فى رها 
كاليه » ذلك القثيل الذى هو نتاج شعور وتأثر كل فرد منهم 
بنفوذ بوستاك دی سنت پییر ومقدار اقتدائه به والنسج على متواله 
فرام الرء وقد أساموا قيادم إليه رويدا روبدا وقد قزر الواحد 
تلو الآخر أن يتقدم ممه إلى الوت ليدفع تن مديتهم . 


من الأحوال عنهم » لأن 
. ويكافيم أ كثر مما 


ولا ريب أن فبا ذكرت أعظم إثبات وتمضيد لرأيك عن 
قيمة الم ركه والناظر فى الفن » فأجاب رودان : 






لولم يكن فا تراه فى عملى شىء من النالاة لجزمت بأنك 
أدركت ما هدفت إليه تمام الإدراك". لقد قدرت ( رهائنى ) كل 


التقدير ورتتهم بحن تبماً لقداربطولها . ولكما أظهر هذه ال مال 
بأجلى مظهر أبديت رغبتىالتى رعا تمتها بان تثبت تايل الواحد 
وراء الآخر على بلاط اليدان قبالقسراى بلدية كاليه لتكون أشبه 
بحلقة حية من الآلام والتضحية . لو أنها وشمت كذلك لبدت 
كا نبا مخطو من دار البلدبة إلى معسكر ادوار الثالك » ؤيشعر 
سكان کالیه اليوم عندما يمخالطونها فى غدوثم ؤرواحهم شعوراً 
عميقاً بالقضامن أو الاتحادالتقليدئ الذى بر يربطهم بأولثك الأبطال» 
ولكان أثر ذلك بالا فما أعتقد a‏ نرا کی وآسرنا 
ار قبيحة بقدر ما هى غير لازمة rl.‏ 
ان : وأنا متا کد ما أقول» . فقلت «وا أسفاء kk.‏ 
قدر على الفنان دواما أن يحارى الأفكار السائدة : وما أسمده لر 
الستتلاع إن جتن يارت من أحلامه الجيلة » . 


وكتور كر برجت 


وى 


هى قصسة اليوم 
قصسة النفس الحائرة 
قسة الأذيب القت السعيد 
قسة المياة کا هى 
قسة الضحك والبكاء 
دار المارف للطباعة والنشر فى ۲۷۲ صفحة 
تنبا ۲٥‏ قرغا تولى تشرها الؤلف 
تطلب من 1 Fa‏ 
والتجارية 















98 عكاوى ٠۷‏ شارع فؤاد الأول القاهرة 
Eras‏ 























r ازسالة‎ 


من وحى إتجلترة93 : 
الباتورانا 


لہ راستاز م عبر الى عسى 








[ البانوراما هى جضبة عالية عدينة 4 كستر تعرف 
على الول والأودية المتدة حول هذه المديتة: الق تمد 
عروس المدن فى جنوب تر الشاعر عليها 
وأرسل الطرف بيدا بيدا ثم نظم هذه الآيات] . 





هداالفضاه أمام عينك فانظرى تجديه ملء السمع ملة الت 
ف اوق به لذاذات الموى ‏ وأثم فح عبرو التعطّير 
عون" الرييم” هناك فى انه يختا ل فى البردالنشير الألشمير 
حت بشاششه كل نودت" نغارته لكل مسور 
مور جلها امسن فعى سُشاعة 

ا لاد الجالر 


#6 


الأطير 





5 الدينة اجى همس انم عار لا ر 
فعبقة ١‏ كيار لام عام 
ماه امسا افعو ام تكد 
رست لاقاس ىحي فى قل الاج التسّير 
ووجدت” أمباءا لمي اة فيل فارد ت أطرحها هذا الشسّر ! 
'وهناك 3 الّشوات غبت ۸ كتير 
ا سل 5 ولو ١‏ انکر 
وأفقت“ والدنيا أماى حت یکل عبر وخر 
والجدول” الوسنان يخطر تنا ينسلء مثل الماشيتق التحذاير 
وط امتداد الطّرف ألح قري قد لها وَرَق الربيع علد 
رت" على الأفق الببيد وخلفها 
ديا منيّبة المشُوى ل تظكر 
اح لناالقريب' * كراقع ووراءءغينٍ” “كر لمر 
ع 0 
اشا ما خلف السقار الأ كبر ؟؟ 











12 من ديوان بهذا المنوان تحت !لطع 
144 


تمثلوا كلهم فى ذلك الرجل 





[ كانت الحفلة التكرعية الى أقامها الدستوريون من 
أبناء .دار الملوم فى دار ايا اللكية يمناسبة الاتعام 









جلى فيا ألق الخطباء وأنعد 
الى استمدث صورها من 
ادحين » وفكرها من أخلاق الممدوح . وإنا ننعر هذه 
لالم قبل فى هذا الحفل الكريم » ومشاركة من 
تكريم هذا الحلق ! 








جد" أهل على أيحادك الأول من انفدآيه بالأرواح وائقل 
« فاروق ٠‏ أ كرم من يجزى على عمل 

للساهرين على الإخلاص ف الممل 
العيامتين وأبدييم عن والمازفينعن الهرج والدجّل 
الارن غلى الأعبؤاك لن بپوا 

حتى ,سیر الى فى اليانع اليل 





الذاعيينيتثالا نی الفناء له حتىغدوافالتفاىمضر با مثل 
الم ليطن ای يال کو ججة فا استكانوا وما ذلا على وجر 
القإذنينى عياب أرواخهم شعلا 





أذكت لظاها » فكانت أصدق الشمل 
الثائرين على المدوان تر والصامدين له فى الحادث الجلل 
إلمارخين وقد دوى الحديد: تى 

والشُو كمون أشلاد على السبر © 
الناشبين أسوداً فى عرب 

وقد عوى الذثب وما على الجل 
أواثك الصفوة الأخيار أججمهم تاوا كلهم فى «ذلك الرجل» 
هو الدسوق وفى عناه صفحته بيضاه : تثرأ قا سيرة البطل 
سيق 2 وک اررق :رة 

فانم بها فى هوى « الفاروق » واحتفل 
تينك فلتي ميكرة وأن غتها من قة اليل ؟ 
ست إليك ال الشعر فى خلرى 

والشمر لولاك ل يخطر وم يحل 


يا سيدى فى يدى قيثارة جب شدت بمجدك ىحب وف غزل 


٠١١ ۹ إشارة إللحوادت الاجتلالالداية في بلدة « العويك» سبنة‎ )١( 











ré‏ ارجح 








تبن أوتارها نشوى فن تمل جيل من فرط نشواه على تمل 
سكبته الحانها من 8 غافق © قبلة 
على يديك فحكانت أعمق القبل 


المانها .من کرم الشدو ينقحه 

عمس إذا عالت الأ لى بحل 
ياطالا سدحت فى یبتک وشدت وطالا كنت ترعاها قتسمع لی 
أغلو بشعرئ مزهواً فتوسع لى ‏ صدراً ضير دنيا من الأمل 
خلمت من حال الأشمار أوسمة عليه أخلر مانيماوه من لل 


واليوم ذاك الى من زا حى ومن يقول إذا حسان” هلم يقل 
لى فى « غزالة » ناديك الذى انفشسحت 

رجاه لکرم الشمر واللدل 
يظله منك محد” دون روعته ” ٠‏ 
فمشت للفن re‏ ياعدعةالشخم” ف جل وم حل 
وعشت للحق ترعى الحق واطردت 

خطاك انیل فى ميجى ست ازال 
لا حايلت الأيام عه ألقيت)درظًا علييااارع اليل 
سبيت إلهدف الما ففزت به ومال شرك لدا فم عل 


eee 


مداارشيد ويد الأعصرالأول 


الاٴہں الصسغير 
لاور هوم ألى اقام الشابى 





يقب اک فيك من دتیاعحجبة ‏ گنما حين يبدو خرهاة ارم » 
یاقب !م فيك من کون قد اتقدت 

فيه الشنوس وعاشت فوقه الأم 
ياقلب !کم فيلك من أفق تنمقه ‏ كواكب تتجلى ثم تتعدم 
ا ي ا 
فيه المياة وضحت بحته ارم 
من غاب ومن جيل 
تدوى به اريخ أو تمو به القمم 
یاقب !کم فيك من كهف قد انبجب 

منه المداول مجرى مالا لم 


إقلب !کر فيك من 


تمش ... فتحمل غستا مزهراً نضرا 

أو وردة لم تشوه حسلها قدم 
أو تحلة جرها التيار مندفن إلى البحار تننى فوقها الديم 
أو طاراً ساحراً ميت قد انفجرت 

فى مقلتيه جراج ججة ودم 
يقب ! إنك كون مدهش جب ٠‏ 

إن تسأل الناس عن آفاته موا 
كأنك الأبد” الجهول قد تجزت 

عنك النعى وا كفهرت حولك الظم 
إقلب كر من مسرات وأخيلة ولذة يتحاى ظلها الأم 
غنت لفجرك صو حال فرحا 
ثم توارت وانقضى الثم 
مذعوزة تتهباوى حو ها الم 


نشوان 
ايلك الأشباح مائمة 


اورفرف الأ الداى بأجنحة من اللهيبوان الزن والندم 
و كرسي فرك التبا بأجمها ‏ حتىتوارت وسار اموت والمدم 
سيبك رلك لابا أبنية من الأناشيد تبنى ثم تنهدم 
ی اللياة عاضا و<اضرفا 


وتذعب الشمس والشطآن والقمم 
وأنت أنت“' الحضم الرحب : لافرح 

يبق على- سطحك الطائى. ولاأم 
بقلب ! كم ذا تمليت الحياة 5 

راقصتہا رجا مامسك السأم 
9 نوشحت من ,ليل ومن شفق 

ون سباح نوی ذيله الشدم 
وکر نسجت من الأحلام أردية. قد مزقتها اللیالی وهی تبتسم 
وم شفرت أكاليلاً موردة ١‏ 

طارت بها زعزع تدوى ومحتدم 
وکر رت رسو لاتشايهها هذى الموا م والأحلام والنظم 
كأنها ظلل الفردوس حافلة _بالحور ثم تلاشت ت واختنى الحم 
تبلو الحياة فتبلها وتخلمها وتستجد حياة مللما قدم 


وأنت أنت : شاب غالد نض مثل الطبيعة . لاشيب ولاغرم 








ازسالة 





الاطى الخالر 


سيدى الأستاذ الجليل عباس تخود المقاد 

اطلمت أخيراً على أحد الُشورات البريطائية عن تاريخ 
اهمام الإتكليز بالعرب واللغة المربية » وقد جاء فى ذلك النشور 
ما يأ 0 

« من بين أولئك الذين تأئروا تأثراً عميقا بالعلوم “المريية 
الفيلسوف المظم «بيكون» . وما يستحق الذ كر أن أو ل كتاب 
طبع فى اتكلترا اوهو كعات كلاك الفلاضقة وكيم کار 
مؤلفاً على نسق كتاب عرب اسعه «مختاد عا لكل » 
الذى ألفه عام ألف وثلاتمالة ونجسين بعد الحجر 






رة « الأمير السرى 
مبشربن فانك» » ولم يطبع النض المر ى ۲24 [إل 6 ESE‏ 
له نسخة مخطوطة فى هولائدا » وقد ترج هذا انكل إلاسظ 
اللغات الأوربية ؛ وقدكان فى وقت من الأأؤقاتانتاه اتهرة 
عظيمة فى الشرق » . 

فهل قرأت يا سيدى المزبزهذا التكتاب ف الإجلزة ؟ وإذا 
كان الأ كذلك فا رسالته ؟ وكيف انتقلت النسخة .النطوطة 
إلى هولاندا ؟ و ىأى عصركان هذا الانتقال؟ و إذا كان ييكون» 
فد تأر مهذا الكتاب فا مبلغ تأثره وما تيجة ذلك ؟ وإذا کان 
هنذا الكتاب قد ترجم إلى معفم اللغات الأوربية فأبن النص 
العرنى الآن ؟ 

ومتى نعرف أن (٥٥٤۶‏ سفنالا 5/6 « سير ولم جونس »© 
م المعلقات السيع + وأن ءام « هندلى » 
وأن اھ5 0٥18‏ « جورج سيل » تج اقرآك الکرم »وان 
Pococke‏ « بكوك » ترجم لامية الطفرأنى وخقصر الدول ؛ 
وأن O¢kley‏ « أوكلى #ترجم رسالة جی بن يقلا ن طفيل ؟ ! 
وإلى متى نظل فى هباتراننا حول قضية القديم والحديت » وهذا 
عام إيجليزى لا يحضرنى امه يقول لابن أخيه : « إنتى وقائدى 
ودليل المقلقد تعلت شيعا مر أساتذق الم ت » ولكنك يابى 

















قد تعلت شيثاً مختافاً عه ء فلقد سبرتك مظاعس السلطة 

فوصت ی رابك اا خاد وكاان الليوانات تقاد 

من مقودما حيث يشاء الإنسان دون أن درى ل قاد 

إلى أن .. کل ك كثير متم بوسف فى أغلال البساطة 
ولا بدرى أبن ذهب به.» وأقول إن أولنك الذين رفوت 
ما كتبه المرب يدركون لأول وهلة ممادر الدرسن الذى تعلبه 
هذا الفيلسوف ء وأن أولثك الذين تماموا علوم المرب ودرسوا 
لهم ليدركو نكل الإدراك نى هذا الدرس 


بد سا به الاء الزلالا 








ومن يك 'ذا فم عر" ريض 
وإن فى هذا لبلاغا لقوم يمقاون . 
عبر القارر ور 





إدريس تفنيد بمض آراء الأستاذعل 





التوفيق فى إيضاح ما تعرض له 
الآن کتاب صغير عن تأرخ الوسيق 
اج .رر فى سنة .19 وفرغت أنا والفئان 
أله إلى العربية فى ,خلال السنة الماضية . قن الفصل 
الأول من هذا الكتاب تمرض الولف للبرهنة على أن الوسيق 
لنة » وأود أن أجل فيا يلى بعض ما ذكره » وهى كفيلة وضع 
الأمور فى نصايها . 

ما هى 'الوسيق ؟ قال البمض : إنها الفن الذى يؤلف يبن 
شات رة وطاق رازن .هنذا اشرت الال أسول 
الموسيتى الروحية أو الذهنية ؛ إلى غير ذلك من تلف التعاريف 
التى ينقصها الشمول والتحديد والتى لا رتفع لمستوى ذلك 
r a gE‏ 
الموسيتى هى الملقة النى تربط حياة الحس بحياة الروح أ - 














الجياة الباطنة بالحياة الظاهرة . اراقع أن الوستييق 0 
تمي عما يخالح النفس الإنسائية من شعور. ‏ سواء أ كان حي 
بسيط] أم روحياً ع سكا . 


ومثل الوسيتق مشل بقية الفنون قى قدرتها على التقليد 
والحاكاة ‏ فكا أن الشاعن تادر على عاكاة: الأشياء .لكر 
والفر فى ميدان امرك يترتبيه للا لفاظ ترتيباً قنياً خالسا » كذلك 














I‏ الرسالة 





الوسيق فإنه قادر على الصف قدرة لا حد لحا إما بالحاكاة 
المباشرة أو عن طريق التدلتى » وذلك بالنتم . 

والننم هو أداة الوسيق کا أن النفظ هو أذاة الأديب واللون 
أداة الرسم . ويرتبط اللون واللفظ بأشياء خارجية تسب تدای 
مختلف المانى » ويرجع هذا لأر البيئة . فإذا كتب كاتب : 
« شجرة 4 فإن القارى" قد يتصور مخلة تمر أو شجرة بلوط أو ما 
شاكل ذلك » وإذا حاول رسام أن يخرج للحياة فكره وشعوره 
الباطنى عن طريق اللون فإن الرسم قد أيخرج تلف الصور 
الذهنية عند مختلف الأفراد . هذه هى المضلة الأساسية التى تقابل 
الترجم والرسام : عليه أن يتخير اللفظ واللون. ليخرج صورة 
حية قينة بالملود » ولا يتأتى هذا إلا للمبقرى ٠‏ 

أما الوؤسوتى فعى خاو من هذه الصموبات ؟ لآن النثم واحد 
عند الجيع » إذهو مت د من الروح الإنسائية ؛ أو بعبارة أخرى 
لأا غير عرب .يموائل خارجية . والموسيق قبل 1 
لا تزتبط بالعالم الظاهر فيا عدا تقليدها المبائى_لمدد_قليل من 
الأسوات الطبيمية انى خلقها الطبيعة » ماتا حغة إا الات 
خد نادرة فى الطبيعة وأن عالنا الذى ميتي فيه عالم صامت إلى 
أبمد الحدود » ويمكن التدليل علىسعة هذا بأن يتخيل القارى' أله 
يميش ,وحيداً فى الريف أو فى الصحراء بميداً عن الناس وعن 
ضوضاء الديئة ؛ حيث السكون شامل مطلق . 

يتساوق هذا المكون فى نظر الأأفراد ى. تلف بقاع 
الأرض لأنه غير متبط بماديات الحياة . هذا السكون هو الذنى 
وهب الموسيتى ذاتيها الفريدة » قر لنت عن فكره 
وشعوره عن طَريق الننم مستمد من صم العالم الباطن للروح 
الإنسائية » وهى بهذا وطدت عاليتها وإنسانيتها . 

والموسيتى كلنة لا تقدر على ربط مماملات الناس التجارية 
ونما قادرة على التعبير ما يختلج فى قاوبنا من عواطف وما ير 
فى عقولنا من خيالات - كل هذا بأدق وصف » وسهولة أداء 
وقدرة على التمبير لأا أنق لنة تترجم عن النفس الإنسانية 
ولأمها تبحث ف دنيا الباطن ٠‏ ولیس لها شىء فى عام الظاهر . 
هى لغة لأمها تنقلللا خرين صورة حية لا يتفاعل فى نفس الوسيق" 
من شعور وآمال باطنة . هذه الصورة هى الظهر المارجى الذى 





























يفهمه الآخرون بحواسهم . فتعبيرات الموسيق النفسية هىالحان 
موضوعة فى ننم موسيتقى » والنقس الإ نية واحدة فى الجوهن 
وإن اختلفت فى الظهر » وعلى هذا فالتمبيرات الموسيقية ؤاحدة 
تنبع كلها من نبع واحد هو النفس الإنانية وإن اختلفت فى 
الكل الخارجى.. 
هذا جل لرأى الأستاذ تيرنر فى هذا ا لموضوع . 
كر التونى 


اللدرس بالمهد البريطائي للملوم التجارية 





مور إصمرع الراسرة 
قرزت لعن جوف أرابطة إسلاح الأسرة فى اجتاعها 
السنوى برياسة سمادة تمد على علوبة باشا الدعوة إلىعقد مؤتحر عام 
إليه رجال الد والاجماع داري 5 






لبحث شئون الاسر 
والمعشثلون بالأبحاث ات فى مسر والأقطار! 
اتكلت نة لتنظم الؤتمر من حضرات أسعاب المزة : 





عند نتحيى. بك عبد اليد بك عبد المق ؛ جلال حسين بك ؛ 
حن فك بكرا تاجردت بك ء أجد عمد بك ٠‏ الدكتور 
يمد مبالم جابى ,يك ۽ الدكتؤرة فاطمة فهمى » الأستاذة زيب 
لبيب الحامية 

وتطلب البيانآت الخاصة مهدا الؤتمر من سكرتارية الرابطة 
٦‏ شارع عمد صدق باشا عيدان الفلكى بمصر . 

امماعيل نرب 








إعلان 

وزارة الزراعة 
تقبل المطاءات بإدارة الخازن 
والشتريات بالدق لنابة ظهر يوم ۷ 
بوليو سنة ١1446‏ عن "وريد خيام 
وأدواتها وأدواتمتزلية وحبال لأقسام 





الوذارة ٠‏ ومن النسخة من الشروط 
والواصفات ۳۰ ملا خلاف ٠١‏ ملها 
أجرة البريد . ۴۱ 














ف عمف :الناعة الناسسة خريجث المربة من الذينة ...وكا 
الطريق ال مبلى نجاف ومس أبريل الضاحية الشرقة تشر الدق* 
والبجة وإن كان الجليد ما زال باقيا فى الحفر ونى ثنايا النابات + 
فقدرانتعى آلشتاء الغا الطويل ولا يكد » وطلع الربيع كاتني 
غير انتظار . ولكن الدف" الجيل ونتظر النالات الشغافة الى 
أنمشتها نات الربيع الدافئة ٠‏ والطيور اللحلقةٌ ى/جالات كرد 
فوق الستنقمات المظيمة الى تبدو كالبحيرات» والّماء الْصَاة 
الرائقة التى تبمث الرغبة فى الإنطلاق » ومحخيل لاان أن يرق 
إلها صمدا قيوغلفى أرجائها الفسيحة::. كل أولئك لم يكن ليبمث 
مکی واحداً جديداً فى نفس « ماربا فأسيلقينا » التى كانت مجلس 
فالهرية . فعى ناظرة مدرسة منذ ثلاث عشرةسنة » ولايستطيع 
أحد أن يحصىعدد الرات الىذهبت فما إلى الديتة لتقبض راتا 
وسواء کان الوقت ريما كا هو الحال اليوم » أوكان بوم خريف 
ممطز أو شتاء مظم » فلا فرق لديها أنداً . وهو إخساس واحد 
يختلج فى نفسياكل ممرة : هوالتطلع إلى إنباء هذه الرحلة بأسر غ 
غا گول 

وخيل إلها أنها تعبش هذا الكان منذ أجيالطويلة وآماد 
بميدة ؛ وخيل إليها أنها تمر ف كل صخرة وك لشجرة فى الطريق 
من المدينة إلى الدرسة » لقدكان هنا ماضيهاوحاضرها. ولاتستطيع 
أن تتخيل لها مستقبلا آخر غيرالدرسة والطريق إلى الدينة والمودة 
إلى الدرسة وهكذا ٠٠٠‏ إلى ما شاء الله . 

وقد أقلمت عن التفكير فى ماضى حياتها قبل أن تصبح ناظرة 





ry 


]| مدرسة بل کادت تناه ٠٠‏ لقدكان لحا - ذات بوم س 
والد ووالدة وكانا يسكنان فى موسكوفى منزل نم . ولکن 
ل يبق فى ذا كرتا من هذا كله إلا أشياء غامضة باهتة 
كطائف الأحلامفقد مات أبوها وهى فىالماشرة من مرها 
وماتت أمبا على أثرء . وكان لما أخ ضا بط اليش وكانايتراسلان 
بين المين والخين » ولكن أخاها قطم عنها مراسلاته ولم تعد تعر 
عنه شيت . ولم ببق لها ما بربطها بالاضى البعيد إل صورة لامبا ٠‏ 
وحتى هذه قد متت معالها من أثر الرطوية فى الدرسة ولم ببق 
منها. إلا شمر الرأس والماجبان ٠‏ 

كانت ماريا - فى أاناء الطريق - تفكر فى مدرستہا وى 
الامتحان الذى سيقع فى القرب وق البنت والأولاد الأربسة 
الذي سترسلهم إليه . وين هى مسترسلة فى أفكار الامتحان 
ادها أحد الجيران من كبار اللاك = رجل يدن هانوف = 









فى عربةتحرها أربءة جياد وكان هو بمينه الرجل الذى امتحن 
تلاميدّها في العام الناثت . فلما رآها غرفها واتحنى طم عيبا وهو 
بقول ؟ يسام اجار عائدة إلى المدرسة فبا أظن 6 

كان هانوف هذا ى الأربعين من عمره ؛ رجلا بارد العاطفة 
يبدو فى وجهه أثر الإجهاد + وكان الهرمقد بدأ ب ب "إليه ولكنه 
مع ذلك وسيم محبوب من النناء ٠‏ 

وكان يعيش فى منزله الكبير بمفرده - ولم یکن موظفاً = 
وکان الناس يقولون عنه إنه لا يصنع شيا فى النزل إلا أن روح 
ويجىء فى الغرقة وهو يصفر إفمه أو يلمب الشطرح مع سائق 
عربته ويقولون كذلك إنه مسن لاشراب ؛ وهذا حق » 
ققدكانت الأوراق'التى أحضرها ممه فى الامتحان تفوح برانحة 
احور ٠‏ وقدكان فى ذلك اليوم تدبا ملابسه الجديدة وبدا فى 
عينى ماریا وجهاجذاباً ؛ وكانت طوال جلما إلى جانبه فى ثمرة 
من الانقمالات والأحاسيس . لقد تمودت أن ترىممتحنين غلاظاً 
جفاة » وآخرين ممقولين معتدلين » ولكنهذاكان تموذجا فريداً 
فم يكن بدری فى أى موضو ع یسال ! وم يكن يمطى التلاميذ 
أقل من الدرجة النهائية ! 

قال موجها كلامه إلى ماربا فاسيلمينا : « إتنى اذاهب أزيارة 
كدق زلتكى ارت آله بى ىلايل + 























A‏ ازسالة 


ثم أحرفوا عن الطريق الساعد فى ال جبل إلى طريق جانى 
يؤدى إلى القرية » وكان هانوف نى القدمة يليه سيميون . وكانت 
الجياد الأربعة تتحول بسرعة ضثيلة وهى تحر وراءها المرية التقيلة 
وسط الأوحال » أما سيميون فق دكان يتأرجح منجانب إلى جاب 
فى الطريق وكثيراً ماكان يتزل من المرية ليساعد حصانه الحزيل 

وكانت ماريا فاسيلفينا ما تزال تفكر فى الدرسة وقا إذا 
كانت أسثلة المساب ستأتى مناسبة لمستوى التلاميذ أو صعبة على 
نیام 5 

وأحست ف‌هذه اللحظظة بالنضب والاستياء من رجال النطقة 
الذي لم جد أحداً مهم فى اليوم الثاثت ...ما أبمذم .عن الشبور 
بمسئولية السمل ! لقد من عامان وهى تطلب تنيير البواب الذى 
لا يقوم بأداء عمل ما ويعاملها معاملة خشنة ويضرب التلاميذ ؛ 
ولكن أحداً لم يمرها التفاتً ..وكان من التعذر علها آشے تد 
حضرة إلراقب فى مكتبه » فإذا وجدته بعد لأى أجاها والذموع 
فى عينيه إنه لا يحد لحظة فراغ واحدة يبعتكإفجازااطل ' 

أما القتش فهو يزور المبرسة مرة كل ثلاثة أعلؤآم ! ولم يكن 
يعرف عن طبيمة عمله شيثاً. فقد كان موظفا ف تطلخ الغترزارج 
وحصل على وظيفة التفتيش بطريق الوساطة والاستثناء ! 

,وکان راتىالدرسة مزارعا يكاد يكون أمياً » وكانت به جلافة 
وضيق عقل » وكان صديقا مها البواب يحميه من كل سوه . 

فمن نتقدم بتكواها وقد أوسدت أمامها الأبواب ؟ 

قالت لنفسها وهى تنظر إلى هانوفة « إنه حقيقة وسم » 

وزاد الطريق سوءا . وكانت المجلات تفرق فى اللاء وتثير 
رشاشا حاداً بشريهم فى وجوههم . فتال هانوف وهز يضحك : 
« یا له من طريق'! »© . 

وتأملته الناظرة حينا فم تستطع أن تدرك لماذا يعيش هذا 
الرجلالمجيب هنا . وكيف يتناس جاهه ووسامتة وأسبة منظره 
مع هذا الكان الظم القاتم الغارق فى الطين ؟ ليست له أبة مصلحة 
فى الحياة هنا » وها هو ذا يقود جياده فى ذلك الطريق التب كم 
قغل سيميون ويلاق ما يلاقيه هذا من نصب وعنت ٠‏ اناو 
الإنسان هنا ما دام يستطيع أن يميش فى بطرسبورج أو فى مدن 
القارة الكبرى ؟ 








لقدكان من الواضح أن هانوف لم يكن بحس وطأة هذه الحياة 
أو برغب فى أحسنمنها . لقدكان عطوقا » ليناء ساذجا ٠‏ لايدرك 
غلظة هذه المياة ؛ کا كان أثناء: الإمتحارن -لا يبرف 





موشومات الإتطان.. 
وأبقظها سيميون من تفكيرها حين صاح ما « أمسى بالمربة 
جيد! » ققد قفزت العربة لكأ وكادت تنقلب وأحست ماربا بثىء 


ثقيل بقع على قدمها فإذا هو حقيبتها وبداخلها ما ابتاعته من 
النيةفى الاج .كان الطريق يضعد رأسيا فى الجبل والأوحال 

تغطيه م نكل جانب وكانت اليل الجهدة تلهث من التعب فتزل 
هانوف وسار يجان العربة وهو .يسح عرقه قائلا « ياله من 
ظريق ! » وضحك مرة أخرى وهو يقول . « إنه كفيل بأن يخطر 
المربة © 

#رواينيميون بلهجة أدنى إلى التوقح « لا أحد يضطرك إلى 
از کوب فى بوم كهذا .كان الأجدر بك أن تر تبق فى التزل » 

قتال«-إقق أضين بالنزل ياجدى ولا أحب البقاء فيه » 

كان اندو ييا ت/يسيميون المجوز رشيقاً متوفزا ومع ذلك 
فقا كان ق اسجيئة[ثىء خنى یکشف عن بنيان بدأ يدب فيه 
الشف والاتحلال . وأحست ماربا بشعور يلؤها بالحوف والمقلف 
على هذا الرجل الذى يسير فى طريقه إلى الأتخلال لير ما سببر 
مفهوم . وخيل إليها أن لركانت هى زوجته أو أخته ملت حياتها 
كلها وقنا على إنتاذه مما هو فيه . زوجته ! لقد شاءت الظروف 
أن تحمله يعيش فى يبنته الفسيح منقرذا وتعيش هى فى هذه القرية 
أللميئة بمفردها ومع ذلك فإن برد التفكير فى أن يكو نكلاهما 
مجوار الآخر مساويا له يبدو أمراً مستحيل الوقوع 

ف للق إن ظروف الحياة, وملابسات ببى الإنسلن قد ركبت 
كيبا بيبا يتقف الإنسان أمامه حائراً عاجزاً عن اتفبمه فإذا لم يحد 
لايل مسقل اوا 

تالت لنفسها وهن تقكر فى ذلك « إنه لرن أخنى الأمور 
وأصمها قبما أن يمطى اله هذا الجال وهذه الرشاقة وتلك الميون 
الزينة الجيلة لقوم شعفاء تست حظوظهم فلا يصلحون لى" 


اذا ٠٠‏ لماذا يجمل الله فيهم 





كل تلك الفتنة الجذابة ؟ » 
قال لها هانوف وهو يستقل المربة.« هنا يجب أن أتحرف إلى 











اارسالة ۹ 


ارق . وداءا ! أرجو لك كل شیء خسن .!-» 

وعادت تفكر فى التلاميذ ونى الامتحان وف البواب وحين 
تقلت الح إلى مها سوت المجلات البتعدة اختلطت أفكارها 
تلك بأقكار أخرى . وأحست بالشوق الجارف إلى التفكير نى 
المينين الجيلتين ء وفى ألمب » وف السمادة الى لن تكون ٠‏ 
ازوحته ؟ 

لقدكانت محيا حياة قاسية . الو بارد فى الصاح » ولا أحد 
بوقد الوقد » .وقد اختق البواب » والتلاميذ يتوافدون جرد 
ظهور الضوء يحملون قطعا من الثلج والطين ويتصايحونفى ن 
عظليمة .كل شىء متعب مقلق للأعصاب . وكان مسكلها يتكون 
من غرفة واحدة صغيرة يتبمها الطبخ . وكانت تشمر بالصداع 
بعد انتهاء الممل ويسيبها الإلتهاب.بمد كل أ كلة ..وكان عليها 
أن نجع التقود من الأطفال الخشب وللبواب وأن تمطبا لرائى 
المدرسبة ثم ترجوه ‏ وهو ذلك الفلاح الفظ الاليظ - أن برل 
إلا الحشب . وق اليل كانت عر بالامتحانات والفلاحين 
اراش الثلجية ٠‏ ای هد ال اونا ا آل 
المرم وتجملها تبدو أن راا 

لقدكانت أبدا خائفة قلقة . وكانت تنطافل وآففة ولا قر عل 
الجلوس فى حضرة أحد موظنى الراقبة أو راعى المدرسة . وتستعمل 
المبارات الرسجية والتحيات اللبجلة فى حديثها مسبم 

وم يكن أحد يظلها جذابة . وكانت حياتها تمر جافة عة 
بنير ماطفة حية ولا إحناس صداقة ولا شارف يشاركونها بعض 
هوم الحياة . 

نيا آتجب حياتها لز وقمت فى المب وهى فى حالنها تناك ! 

« مس جيداً ياماريا !6 

مسمدآخرف الجبل ٠‏ 

لقد أصبحت ماريا ناظرة نحت ضغط الضرورة . ول تكن 
تشمر بأى ميل هذه الهنة . ول تتتجه قط إلى مهنة بعينها ولاكانت 
تفكر فى خدمة ذلك الفرض النبيل : غرض التعلم والشقيف . 
وكان يخيل إليها دان أن الهم فى الأ كله ليس هو التلاميذ 
ولا التعلم وإعا هو الامتحان . 

ومن أبن لها الوقت لتقكرنى شرف الهنة وفى خدمة الثقافة ؟ 








إن الدرسين والأطباء شثال الأجور » با برزحون ته من 
أعباء مرهقة عنيفة > لا يتجدون ما يخقف عنم » ولا حتى الاعتقاد 
بام يخدمون قكرة عليا أو يخدمون الناس » ما دامت رءوسهم 
داعا مشغولة بالتفکیر نی أمى القوت اليوى وفى الرض و سء 
حالة المواصلات ٠‏ 

إا حياة شاقة مملة + 





لا بستطيع احتالها طويلا إلا « هير 
الشغل » من أمثال ماريا فاسيلفينا . أما أولئك التوفزون الذبن 
تتدفق الحياة فجنويهم والذين يححدثون عن شرف الهنة وعن 
خدمة الأغراض النبيلة فسرعان ما يدركهم السلل من التدريس 
قینفضون أبديوم 

کان سيميوت._ يجمل باله دان إلى اختيار أخصر الطرق 
"واس مااي ا 
أحذالقلاحينلا بمح له بالرور ؛ وهناك أرض القسيس لا يخترقها 
أ وق جيةثالثة قد اشتر ترى بعشهم قطعة أرض وحفر حولها 
جفرة فلا سيبيل إلى عبورها ؛ وهكذا كان يضطر بين الحين والحين 


و مروا فى ,أثنام الطريق على قرية « نيز هناى جورود ينشى » 
فقال سيميون « لقدكانوا ينون مدرسة هنا أخيراً . وكان هذا 
عملا سیا جداً ! » 

فقالت ماربا باستغراب 5 اذا ؟ » 

« يقولون إن الراقب أخذ ألف جنيه فى جيبه وأخذ راعى 
الدرسة ألا أخرى وأخذ الدرس مماثة » 

« لقد تكلفت الدزسة كلها ألف جنيه . فن الحا يا جدى 
أن تفترى على الئاس س مثل هذه الأكاذيب » 

لاأدرى 

والكن كان من الواضح أن سيميون لم يسدق الناظرة .وم 
يكن الفلاحون يصدقونها كذلك . فقد كانوا يمتقدون أنها تأخذ 
راتباً ضخا : عشرين روبل ( وكان يكفها نخسة ) وأنجاكانت 
تأخذ لنفسها مقلم الال الذى تجسمه من التلاميد باسم الحشب 
وباسم البواب » وكان راعى الدرسة يعتقد ذلك أيض] » وكان هر 
بدوره يجمل لنفسه رعا من الال الجمو ع للخشب » وكان يأخذ 


» وإنغا أخبرتك عا سمت من الناس‎ ٠. 











r.‏ ازسالة 


هبات من الفلاحين بصفه كونه راعى الدرسة بدون عل السلطات 
الخقصة .. 

وأخيراً خرجوا من النابة إلى الطريق المستوى الذى يؤدى 
إلى فيازوفيا » وكان عليهم أن يعيروا النهر ثم خط السكة الحديد 
فيسبحوا على مرأى البصر من فیازوفیا ٠‏ 

قالت ماربا « إلى أبن 
الأعن إلى الس 

« نستطيع أن نذهب من هذا الطريق*أيفاً . وليس الهر 
عميقاً هنا » » « واحذر أن ترق الحصان » 

« ماذا ؟ » فقالت : ماريا وقد رأت ال مياد الأربعة عن بعد : 
« انظر إن هانوف فى طريقه إلى الجسر . إنه هو » أليس كذلك ؟ » 
« لمم : فهو إذن ل يجد با كقست ق منزله.. آلاما أغباء ! لأى 
شىء قاد عربته إلى هناك وكان يستطايع أن 
على نفه ميلين كاملين » 

ثم وصلوا إلى النهر . وهذا الہر نیح ف/اليللف الجدؤلا 
سنيراً يسهل عبوره ويحف عادة فى شب أعللاس /أأما الآآن بْلْد 
ذويان الثاو ج فإن عرضه يصل إلى أربمين قداما وهو ريع الجريان 
كثير الوحل بارذ مياه 

صاح سيميون فى حصانه وهو يجذب اللجام بحدة وعنف 


أنت:ذاعن ياسيميوت ؟ خت الطريق 


ين > رفور 


دمر ! أسرع ! » فنزل الحصان فى الاء حتى بطنه ثم وقف ؟ 
ولكنه ماليث أن تحرك يجيد عظم » وأيصت ماربا بالمقيع فى 
قدمها فصاحت هى الأخرى « أسرع ! أسرع !» . 
وحين وصاوا إلى الشفة الأخرىكان حذاؤها قد امتلا" بالاء 
وابتل أسفل ردائها وأخذ أحد أ كامبا يقطر ماء . واختلط الاء 
بإلكر وبالدقين اللذين إشترتبما من الدينة » وكان هذا فوق 
ما تطيقه ماريا ولكنها لم تجد.لها حيلة إلا أن تشبك أصايع يديها 
فى باش وتصيح «إنك مت تعن مشب باسيميوان .کات مت !8 
وكان الماجز الذى بغلق المر قد أنزل قبل أن عى“ 0 
الحطة فوقفت ماربا تتنظر مروره وجسمها كله برتعد من ال 
وكان :أمامها على مدى النظر قرية قيازوقيا والدرسة بستقها 
الأنخظر ,والتكقيسة: سانيا اللامنةابقى ستو الشمس 'الفازية 





وكانت نوافذ الحطة تلمع كذلك فى الضوء والدخان الأسود يتفم 
من مدخنة القاطرة ٠‏ وخيل إليها أن كل شى" برتمد من البرد ! 

وأخيراً جاء القطار . وكانت نوافذه تمكس النور فى عينها 
فتمشيهما . ويا هى حدق فى المربات السائرة أمامها على مهل 


من عربات الدرجة الأولى بسيدة واقفة 





أبعرت بين 
ختأملتها وى تمر مها . باللعجب ! أمبا ! ما أشهها مہا ! لقدكان 
لأمبا مثل هذا الشمر الفخر ومثل هذبن الحاجبين وكانت ثنيات 
وجبها تشيه هذا الرجه إلى حد كبير . 

ولأول مرة منذ ثلاثة عشر عاما برزت أمام يلها وضوح 
يجيب ودقة تامة صورة أمبا » وأبيها وأخهاء ومثزهم فى موسكو 
وکل ثىء من الاضى بتفاصيله الد 
الى ثنمات البيانو تنبمث ف الفضاء وصوت آبہا يناديها وأحت 
خم كانت تحس إذ ذاك ‏ أنها شابة جيلة » رشيقة ؛ وخيل 
إللها ألما جالسة فى غرقتها الدافثة على كرسى وثير وحولها أقاريها 
وغمرتها شمرر مفاجق” بالبشز والسعادة فنمرت خديما بيدها فى 
نشو عالاثة َناك مأكشة فى شراعة « أماه 1 © 1 
تبك . لا تدرى لم ؟ وفى تلك اللحظة ذامها وصل 
هانوف يعربته وجياده الاربعة . وما أن ,أنه حتى أحست 
بالسمادة كا لم حس من قبل أبذا . وابتسمت وهزت رأسها محيية 
له باعتياره صديقاً ونداً لها . وخيل إلها أن سمادتها بن تتصارها 
بعلا" الفضاء م نكل جانب ويلع فى النوافذ وف الأشجار وعلى 
أوراق الزهور ! وأن أبإها وأمها لم بوتا أبدا وأنها لم تكن قط 
ناظرة مدرسة . وأن هذا كله كان حا مزا طويلا أفاقت منه 
هذه اللحظة 

« اركى يا ماربا !» 





. وسععت من أعماق ذلك 








وغأة انتع ىكل ثىء ۰ ورفم الاج ببطء وعدت مارا 
إلى العربة وهى ترتمش من الصقيع . وعيرت العرية ذات الجيادٍ 
الأربمة خط السكة الحديد وتلاها سيميون . ورقع عامل الإشارة 
قبمته ميا » . ««هاهى فيازوفيا . وها تحن أولاء . » 
كن فی 











